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رقش ال |جتتر 


إن الحمد لله نحمده » وتستعيئه ونستغمر ه ؛ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن شتات أعمالنا . 

من مهده ابله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لاإله إلا الله » واشهد ان محمداً عبده ورسوله . 

أالعهم فهذه ‏ يا أخى الصاتم رسالةم حقيقةالصيام » 
لشيخ الاسلام ابن تيمية نعيد طبعها "11 بعد أن أضفنا إليها 
كثيراً من مسائله واختاراته . لكيرة الطلب لا من 
إخواننا المتعبدين » لمعرفة أحكام الصيام - الركن الإسلامي 
العظيم من الكتاب الكريم والسئنة المطهرة . ولا 
وجد العلماء والمتعبدون في فهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
من نبذ العصبية المذهبية » والتمسك بالنصوص الشرعيه 1 
مع الأمانة والدقة » حيث لا يضيعم آية » ولا يمل 
حديثاً » ولا يرك أثرآً » وإتما يضع كل دليل حيث أمر 
الشارع بوضعه . 

وهي على صغر حجمها حلت كثيراً من المشكلات الي 

)١(‏ فقد سبق لنا طبعها للمرة الاولى سنة ١78٠١‏ بدمشق » خالية من 


الزيادات الي .وجدناها في مخطوطة الظاهرية ٠‏ أو استخرجتها من كتب 
شيخ الاسلام ر حمه الله . 


3 
تعرض للصائم . حيث سهل على المتعبد القيام بهذه الشعيرة 
بلا حرج ولا تفريط . 

ومن ذلك ما يكثر السوال عنه هذه الأيام» من صحة 
صيام المسافر ‏ المريض - المعاشر أهله عمداً أو نسياناً ‏ 
حكم النية وكيف تكون ‏ وأحكام الاعتكاف - وليلة القددر . 
المستقيى ء - المحتجم - من دخل الماء من أنفه ‏ من أكل 
ناسياً ‏ أخخصذ الحقنة ‏ المكتحل ‏ المستحاضة 
وغير ذلك من الأحكام الى لا يحدها القارىء في الكتب 
المطولة . 

وهذه الرسالة تشهد لمولفها رحمه الله » بطول الباع 
في معرفة مذاهب العلماء » ودقة الاستنباط من الكتاب 
والسنة » ونفاذ الفهم في المعضلات . وتحر للصواب . 

وقد قام أستاذنا المحدث اللحليل الشيخ محمد ناضر الدين 
الألباني بتخريج أحاديثها جزاه الله كل خير . 

واما التعليقات الأخرى فهي من عملي اسال الله السداد . 

فتدبر يا أخي ‏ هذه الرسالة فإنها نافعة لك في شهر 
ربك.جعل الله صيامك مقبولا » وجعلنا وإياك والمؤلف وجميع 
المسلمين من عتقاء رمضان » وغفر لنا من الذنوب ما نعلم 
ومالا نعلم » إنه سميع مجيب » وغفور رحيم » والحمد لله 


وب انان . ظ 
مبالشافتصس 


ال 


شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد | 7 
هو شيخ الإسلام تفي الدين بن 00 : 
الحراني الدمشقئ . ظ 
وتيمية هى والدة جده الأعلى ( محمد) . وكانت واعظة 
راوية» ونسسب هذا البيت الكريم إليها . 
سنة "5١‏ وقدم به والده إلى دمشق مع أسر نهم 
عند استيلاء التتثار على بلادهم . وي دمشق أخل العلم عن 
رجالاها يوم كانت موثل العلم والدين . 
وكان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة 
والمروسية » فكان المدافع عن البلاد سيفه » كما كان المدافع 
عن عقائد الأمة بلسانه وقلمه . ض 
وقد قام بالدفاع عن دمشق عندما غزاها التتار » 
وحار مهم عند شقحب - جنولي دمشق - وكتب الله هزر عة 


التتار ؛ وممذه المعركة سلمت بلاد الشام وفلسطين ومصر 
واللحجاز . 

وطلب من الحكام متابعة الحهاد لابادة أعداء الآمة الذين 
كانوا عونا للغزاة , 

فأجج ذلك عليه حقد الحكام وحسد العلماء والأقران » 
ودس النافقين والفجار . فناله الأذى والسجن والنفي 
والتغريب ؛ فما لان ولا خضع . [ 

وكانت كلمته المشهورة : 

ما يصنع أعدائي بلي ؟! ! أنا جني وبستابي قي صدر يي 
أنى رحت ». فهي معيلا تفارقي .2 ظ 

أنا حبسي خلوة 2 وقئلٍ شهادة »© وإخراجي من 
بلدي سياحة . 

وكان يقول في سجنه ‏ وما أكثر ها سجن : 

المحبوس من حمبس قلبه عن ربهء والمأسور من أميرّه هواه. 

وقد زادت مولفاته على ثلاثمائة ' ملف » في مختلف 
العلوم . ومنها ما هو في المجلدات المتعددة ١‏ , 

وكانت وفاته في سجن قلعة دمشق » ليلة الإثنين لعشرين 
خلت من ذي القعدة سئة ٠/78‏ - عليه رحمة الله . 





)0( وقد يسر الله لنا طبع عدد منها » وعندي عدد يما لم يطبع له 
من الرسائل سوف نباشر بطبعها قريباً ان شاء الله . 





الحمد لله تحمده » ونستعينه ونستغمره . ولعوذ بالله 

فخ شروو أتفينقا ؛ ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله 
9 

فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن 

لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ونشهد أن ميجميدا عبده 

ورسوله صلى الله عليه وسلم : سا 0 

)١(‏ هذه الحطبة تعرف مخطبة الحاجة » وقد صح أن النبي علا 
كان يعلمها أصحابه ليقولوها بين يدي كلامهم وخطبهم » يستعينون 
بها على قضاء حاجتهم . وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر من 
عرفت من العلماء حرصاً على الإتيان بها بين يدي رسائله وكتبهء وذلك 
نما يدل على حرصه رحمه الله تعالى على اتباع السئة وإحيامها » وقد 
قرأت بخطه في و مسودته  »‏ المخطوطة في « المكتبة الظاهرية » (مجموع 
 )8‏ فائدة هامة » أحبيت أن أعلقها هنا » (ق + )١‏ بعد أن 
ذكر هذه الحطبة وحديثها : 

« ولهذا استحبت وفعلت في ماطبة الناس بالعلم عموماً وخصوصاً ) 
من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم: أن 


١ 


و 


فبم| بفطر الصائم وما لا يفطره 
وهذا نوعان : منه ما يفطر بالنص والأجماع, وهو؛ 
الكل ؛ والشرب» والجماع . قال تعالى : ( فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم »وكلوا واشربوا حبى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم 


د تفتتئح بهذه الحطبة الشرعية النبوية » وكان الذي عليه شيوخ زماننا 
الذين أدركناهم وأخحذزا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير 
أو الفقه في الحوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرىء مثل: والحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على خائم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين » 
ورضي الله عنا وعنكموعن مشايحنا وعن جميع المسلمين »2 أو : ووعن 
السادة الحاضرين ؛ وجميع المسلمين ةو كما رافث قوماً خطبون للنكاح 
بغير الخطبة المشروعة » وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخرين » فإن 
حديث ابن مسعود لم يخص النكاح »وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة 
العباد. بعضهم بعضاً » والتكاح من جملة ذلك 

وإن مراعاة السئن الشرعية ني الأقو ال والأعمال في جميع العبادات 
والعادات» هو كمال الصراط المستقيم» وما سوى ذلك وإن لم يكن منهياً 
عنه - فإنه منقوص مرجوح » إذ خير لخدي هدي محمد » . 

ولي في هذه الخطبة رسالة لطيفة جمعت فيها الأخاديث الي - 


١ 
فعقل من‎ ٠ أتموا الصيامً إلى الليل ) فأذن في المباشرة‎ 
ذلك أن المراد ؛ الصيام من المباشرة والأكل والشرب » وما‎ 

قال أولا :( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 


من قبلكم ) كان معقولا عندهم أن الصيام هو 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع » ولفظ الصيام كانوا 


يعرفونه قبل الإسلام ويستعملوته في هذا المعنى » كما في 
«الصحيحين ؛ عن عائشة رضي الله عنها : «أنيوم عاشوراء 
كان يوماً تصومه قريش في الجاهلية ع" 

وقد روي من غير وجهء أنه قبل أن يفرض شهر 
رمضات أمر بصوم يوم عاشوراء» وأرسل منادياً ينادي 
- وردث فيها » وخرّجت طرقها وألفاظهاء وما يصح منها وما لايصح» . 
وذكرت بعض الفوائد المتعلقة بها . وقد طبعت منذ بضع سنين » وأعاد 
طبعها المكتب الاسلامي مع زيادات مفيدة . 

تنبية : : فعل الشهادة في « الشهادتين » هو في جميع طرق الحديث 


بصيغة الإفراد : و أشهد » عخلاف الأفعال الى قبلها فهي بصيغة 
الجمع . وي ذنك حكمة لطيفة أبداها شيخ الإسلام ال ملف رحمه 
الله » نقلتها عنه في الرسالة المشار إليها ( ص ١‏ ) فلير اجعها من شاء . 
)١(‏ ولفظه عند مسلم (" : 145 ) عنها قالت : 
وكانت قريش تصوم عاشوراء في الحاهلية » وكان رسول 
لله ملاع يصومه » فلما هاجر إِلَ المدينة »“صامه وأمر بصيامه » فلما 
فرض شهر رمضان قال : من شاء صامه » ومن شاء تركه 4:. 


١ 


01) 


بصومه 0 .فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفاً عندهم . 
وكذلك ثبت باانص واتفاق المسلمين أن دم الحيض 
بناقي الصوم » فلا تصوم الحائض » لكن تقضي الصيام . 
وثبت بالنص أيضاً من حديث لقيط بن صبرة أن 
النبي عَلِنع قال له : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً "٠‏ فدل على أنَّ إنزال الماء من الأنف يفطر 
الصائم »وهو قول جماهير العلماء . 





)١(‏ تقدم آنفاً حديث عائشة : وفيه الأمر بصيام يوم عاشوراء . وعن 
سلمة بن الأكوع قال : 

« أمر النتبي ذرجلا من أسلم : , أن" أذن في الناس أن” من 
كان أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فيصم » فإن اليوم 
يوم عاشوراء » . 

أخرجه البخاري 448-1١١‏ ) واللفظ له : ومسلم ( 161١-7‏ 
05 ) وغيرهما . 


(؟) حديث صحيح ٠»‏ أخرجه أصحاب و السئن » الأربعة وابن 
الحارود في « المنتقى » (45) والحاكم )١148-١(‏ والطيالسي 
(1841) وأحمد (7/4) عن لقيط مرفوعآ بلفظ : « أسبغ 
الوضوء ؛ وخطل بين الأصابع » وبالغ . . . ) وقال الحاكم : ٠‏ صحيح 
الإسناد » ووافقه الذهبي وغيره » كا ذكرته في و صحيح سان أل 
داود ؛ رقم )١١(‏ ظ 


م 

وفي «السنن ) حديثان : أحدهما : حديث هشام بن 
حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال :قال رسول الله عار : «من ذرعه في2 وهو صائم 
فليس عليه قضاءٌ » وإن أستقاء فليقض » وهذا الحديث 
لم يغبت عند طائفة من أهل العلم » بل قالوا : هو من 
قول أبي هريرة ٠‏ قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل 
قال :ليس من ذا شي* . قال الخطابي :يريد أن الحديث 
شر فورفال التومدي سالك :محنل ين إسباعيل 
البخاري عنه » فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونسء قال : 
وما أراه محفوظاً . قال :وروى يحيى ابن أبي كثير عن 
عمر بن الحكم أن أبا هريرة كاذلايرى القيء يفطر الصائم. 

قال الخطاني :. وذكر أبو داود أن حفض بن غياث 
رواه عن هشام كما وروا عسي دن مركن قال ولا أعك 
خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء 
عليه » ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاكٌ »ولكن 
اختلفوا في الكفارة ؛ فقال عامة أهل العلم :ليس عليه 
غير القضاء » وقال عطاء : عليه القضاءٌَ والكفارة » 


0 . 0 1 
وحكي عن الاوزاعي » وهو قول أبي ثور . 


١ 

قلت : وهو مقتضبى إحدى الروايتين عن أحمد 
في إيجابه الكفارة على المحتجم ؛ فإنه إذا أوجبها على 
المحتجم ؛ فعلى المستقيىء أولى » لكن ظاهر مذهبه أن 
الكفارة لا تجب بغير الجماع ٠»‏ كقول الشافعي . 

والذين لم يشبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه 
يعتمدونه ٠‏ وقد أشاروا إلى علته » وهو انفراد عيسى 
ابن يونس به » وقد تبين أنه لم ينفرد بهء بل وافقه عليه 
حفص بن غياث ''' » والحديث الآخر يشهد له ء 

وهو مارواه أحمد وأهل السنن » كالترمذي؛ عن أبي 
الدرداء أن النبي مَِتهٍ قا فأفطر عفذكرت ذلك لثوبان 
فقال: صدق ٠.‏ أنا صببت له وضوءهء لكن لفظ 





)01( بشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ترجيح أن ديك 
صحيح . لانتفاء ما أعل به » وهو تفرد عيسى بن بن يونس » 
تابعه حفص بن غياث . وهو كا قال الشيخ رحمه الله » فإ' 9 
حجتان »2 احتج بهما الشيخات : وقد أخرج الحديث من “طريقهما 
ابن ماجه )١575(‏ والحاكم (14710.:1) عن هشام بن حسانه 
به . وقال الحاكم : 

صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

على أني أرى أن الحديث صحيح » حتى ولو فرض أن عيسى 
ابن يونس تفرد به » لأنه ثقة مأمون » كما قال الحافظ ابن حجر في 
« التقريب » فلا يضر حينئذ تفرده » فكيف وقد توبع ؟ 


1١ه‎ 


أحند: :أن رضول الله عار قأء فتوضاً .رواه أحمد عن 


01١ 
-حسين لمعلم‎ 

3غ( كذا قال ء» والحديث ف ومسند » أحمد (5: “14) من 
طريق الحسين » عن يحبى إبن أني كثير قال : خدثي عبد الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام حدثه ؛ أن أباه 
حدثه قال : حدثي معدان ابن ألي طلحة » أن أبا الدرداء أخيره : 
وأن رسول الله عل قاء فأفطر . قال : فلقيت ثوبان مولى رسول 
لعل ني مسجد دمشق » فقلت : إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول 
العلا قاء فأفطر » قال : صدق » أنا صببت له وضوءه »؛ . 

فالحديث عند أحمد بلفظ : و قاء فأفطر » فعزوه إليه بلفظ : 
وو قاء فتوضأ » وهم تبع المؤلف فيه جده محد الدين عبد السلام ؛ فإنه 
أورده كذلك 5 و المنتقى » قائلا : ورواه أحمد واللرمذي ». 

وأصل هذا الوهم أن ابن الحوزي روى الحديث في كتابه 
و التحقيق » )١#0 : ١(‏ من طريق الإمام أحمد بإسناده المذكور 
في والمسند » عن الحسين المعلم به ء يلفظ : وقاء فتوضاً » . 

وقد روأه أبو داود والدارمي » والطحاوي في كتابيه ‏ وابن الحارود 
وقاء فتوضأ » لكن ذكر المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه 
على الترمذي » أن نسخ الترمذي محتلفة في هذا الحرفف »2 ففي بعضها 
اللفظ الآخر » وف بعضها اللفظ الأول » وني أخرى الجمع بينهما : 
وقاء نفأفطر » فتوضأ». 

ويشهد لهذه الرواية ما فيو المسند » ( 449/5)- طبع المكتب 
الاسلامي من طري قأخرىعنيعيش بن الوليد بسندمعن أي الدرداءقال : 

واستقاء رسول الَممظِثم فأفطر » فأني بماء فتوضأ » . ١‏ 


5 


1 


قال الأثرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا 
الحديث » فقال : حسين المعلم يجوده» وقال الترمذي : 
حديث حسين أصح شيء في هذا الباب » وهذا قد 
استدل به على وجوب الوضوه من القبيء » ولا يدل على 


- ورجاله ثقات » لولا أنه مضطرب » أو وجه من وجوه الاضطراب 
الذي يشير إليه كلام الآثرم 1. 

ويويد رواية الجماعة ماروى أحمد (1775:8) وغيره من 
طريق أخرى عن بلح عن أني شيبة المهري قال : قال ثوبان : 

ورأيت رسول اللَهمَلاكمٍ قاء فأفطر » . 

وبلح هذا لا يُدرى من هو ولا من شيخه » كما قال الذهبي » 
ووثقهما ابن حبان على قاعدته » وتبعه الشيخ أحمد شاكر » فصحح 
هذا الإسناد اعتمادأ منه على توثيقه . وخفى عليه ما ذكره العلماء من 
التقد لهذا التوثيق» كما كنت بينته في رسالة لي في الرد على بعض منينتحل 
الحديث . ولكن ذلك لا يمنع من اعتباره شاهداً للإسناد الأول . 

وإذا ثبت هذا » فالذي يتلخص مما تقدم أن رواية الجماعة لا تخالف 
رواية الرمذي الثالثة» ورواية أحمد الشاهدة لما. ذلك لآن روايةالجماعة 
تضمنت الوضوء أيضاً في قول ثوبان: وصدق: أنا صببت له وضوعءه» . 

فهذا معناه : أنه صلم قاء فأفطر فتوضاً . | 

وبذلك تتفق جميع الروايات ولا تتخالف » أما رواية أني شيبة 
المهري الي ل يرد فيها ذكر الوضوء » فهي مع ضعف سندها لا تخالف 
ما قبلها الى فيها زيادة الوضوء ٠‏ لآن زيادة الثقة مقبولة . حتى لو 
مكزعا نل ار و مكيف إذا كاة الذى ل تل كرنها شعما : 


١ 
فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي ليس‎ ٠» ذلك‎ 
» فيه إلا أنه توضاً . والفعل المجرد لايدل على الوجوب‎ 
بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع . فإذا قيل :إنه‎ 
. مستحب ؛ كان فيه عمل بالحديث‎ 
وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء‎ 
من الدم الخار ج ''' ليس في شيو منه دليل على الوجوب‎ 
بل يدل على الاستحباب .وليس في الأدلة الشرعية‎ 
» مايدل على وجوب ذلك . كما قد بسط في موضعه‎ 
: بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال‎ 
احتجم رسول الله لله ولم ري ؛ ولم يزد على غسل‎ 





)١(‏ لاأعلم شيئاً يصح ني ذلك عن أحد من الصحابة » إلا 
عبدالله بن عمر ثبي الرعاف خاصة ؛ فقد أخرج مالك في«الموطأ» 
(15-8:1) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف 
فتوضأ ء ثم رجع فبى ولم يتكلم ». 

ومن طريق مالك وجماعة غيره أخرجه البيهقي في و السئن الكبرى ؛ 
(851:57؟) وقال : 

و هذا عن ابن عمر صحيح » وقد روي عن على رضي الله عنه ) 

م ساقه عن علي من طرق ثلاث ضعفها كلها . لكن وجدت 
له طريقا رابعاً » أخرجه ابن أني شيبة في و المصنف » :)١-1١4:17(‏ 
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال : - 


م١‏ | 
0 . وروأه ابن الجوزي قٍِ «( حيجة المخالف» ولم 


- و إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضاً » ولا يتكلم » وليبن 
على صلاته » وهذا سند صحيح » لولا أن خلاساً هذا لم يسمع من 
علي » كما قال أحمد وغيره . فقول ابن الثر كاني في « الحوهر النقي »: 
(:785) :إنه على شرط الصحيح ٠»‏ ليس بصحيح . لكن بمكن 
أن يقال : إنه صحيح عجموع طرقه » بل هذا هو الظاهر . والله أعلم . 

م قال ابن الثر ككاني 1 :)١4"-1419:‏ 

م وني : الاستذ كار ٠‏ لابن عيد الهد : المعروف من مذهب اين 
عمر إيجاب الوضوء من الرعاف ؛ وأنه حدث من الأحداث الناقضة 
للوضوء إذا كان سائلا . وكذا كل دم سائل من الحسد . وروي مثل 
ذلك عن علي وابن مسعود » أن الرعاف وكل دم سائل من الحسد 
حدث ؛. 

قلت : قد ينافي إلحاق الدم السائل بالرعاف في الحكم بالنسبة إلى 
ابن عمر أن ابن أبي شيية روى )١-01 :1١(‏ عن بكر - وهو ابن 
عبد الله المزني قال : 

و رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم ؛ 
فحكه نأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ » وسنده صحيح . : 

)0( أآخر جه الدار قطي (ص ©©»و7©) من طريق صالح 
ابن مقائل » » ثنا ألي » ثنا سليمان بن داود أبو أيوب » عن 
حميد به » ولفظه : 

و احتجم رسول الله عَظِقَرٍ فصلى ولم يتوضأ ء ولم يزد على غسل 


محاجحمه 6 .: 


ومن: طريق الدارقطي أخر جه البيهقي (1: )1١15١‏ وقال : - 


ظ < 1 
يضعفه »وعادته الجرح ما ممكن '' . 

وأما الحديث الذي يروى : « ثلاث لا تفطر : 
الي * » والحجامة »2 والاحتلام ») وفي لفظ: ولا يفطرن » 2 


- روفي إسناده ضعفاء ٠‏ . 

قلت : وعنى بذلك صالحاً وأباه وسليمان ٠‏ كما قال. الحافظ ابن 
1 في و لسان الميزان » » وذكر عن الدارقطني أنه قال في صالح 

: «وليس بالقوي . من شيوخ ابن ات :وناك اريحي قٍ 
0 27: 

وقال الدارقطي. : صالح بن مقائل لين بالقوي » وأبوه غير 
معروف : وسليمان بن داود مجهول » . 

وقال الحافظ في و تلخيص الحجبير » (ص :)4١‏ 

و وني إسناده صالح بن مقاتل » وهو ضعيف ؛ وادعى ابن العربي 
أن الذارقطي صححه'. وليس كذلكء بل قال عقبه في « السئن ): 
صالح بن مقاتل ليس بالقوي » ودكره النووي في فصل الضعيف » 

قلت : وما حكاه عن الدارقطي لم أره عقب الحديث في الموضعين 
المشار إليهما من و السئن » فلعله أورده في مكان ثالث منه » والله أعلم . 

)١(‏ قلت : هذه العادة من ابن اللحوزي غير مطردة ٠»‏ فإنه 
كثيراً ما يسكت عن: الحديث مع ضعفه » لاسيما إذا كان من أدلة 
مذهبه » وهذا الحديث على خلاف مذهبه . فمن العجيب سكوته 
عنه مع ظهور ضنعفه وكثرة علله » وأعجب منه. استرواح 3 شيخ الإسلام . 
ْ إلى سكوته موهماً بذلك صحته. » وتبعه في ذنك. تلميذه العلامة محمد 
ابن عبد الهادي حيث جارى ابن الحو زي 'في كتابه وتنقيح التحقيق- 


- 
لامن قاء ولا من احتلم ولا من احتجم» . فهذا إسناده 
الثاست . مارواه الثوري وغيره » عن زيد ب بن أسلم . عن 
رجل هن أصحابه » عن رجل من أصحاب النبي مَل 
قال :قال رسول الله عَرلِنُةِ هكذا رواه أبو داود» وهذا ‏ 
الرجل لايعرف '''. وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي 
يَْهُ » لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم 


“الخال )5 


قلت :روايته عن زيد من وجهين مرفوعاً »لايخالف 


حلابن الحوزي» ١(‏ : 15 ) على سكوته عليه ! ثم أجاب عن الحديث 
تبعاً لابن الحوزي أيضاً من الوجهة الفقهية فقال : 
« فأصحابنا يقولون : يحتمل أن يكون توضاً وم بره أنس ! ويحتمل 
أن يكون صل ناسياً ! ! ويحتمل أن يكو نل يخرج من الدم ما يقطر ! »؛ 
وهذه الاحتمالات كلها باطلة » وقد أراحنا الله تعالى من اللحوض 
في إبطاها بالعلم بضعف الحديث . والحمد لله على توفيقه . 
+() وقد مقط هنا "لجل مع سن أن نوارك لق نسع«الراية» 
(458:57) فأوهم صحة الإسناد » فوجب التنبيه عليه . 
(5) بل هو ضعيف جداً » وهو راوي حديث توسل آدم بالنبي 
ما ذكرته في ١‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة » رقم (8؟) . 





001 


"١ 
روايته المرسلة »بل يقويها''“ .والحديث ثابت عن‎ 
قلت : فيه نظر » فإن عبد الرحمن بن زيد شديد الفيعف» كا‎ )١1( 3 

سبق أن أشرنا إلى ذلك آنفأ . قال الإمام الطحاوي : و حديثه عند أهل 
العلم بالحديث في النهاية من الضعف » وضعفه جداً ابن المديي ٠»‏ وابن 
سعد . وكذا البزار هما في « نصب الراية » (١9/:15ا44)‏ .ولد 
فهو لا يستشهد به إذا وافق » فكيض وقد خالف هنا الثقات الحفاظ 
كالثوري : فسمى الرجل الذي , أبهموه عطاء » نعم قد تابعه على تسميته 
هشام بن سعد » لكن خالفه ني اسم صحابيه فقال : عن زيد بن أسلم : 
عن غطاء بن يضار عن ابن عباس مر فوعا يه:. 

أخر جه الدارقطنى ( 789 ) وابن عدي في ر الكامل » ( ق ١594‏ :؟) 
وأبو محمد المخلد ف و الفوائد » (ق 588 ٠ )١:‏ وكذا البزار 
من طريقين ؛ عن أي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن هشام به . وقال - 
ابن عدي : 

لاأعلمه بهذا الإسناد إلا من حديث هشام ). 

قلت : وهو وإن كان أخرج له مسلم » فقد تكلموا فيه من قبل 
حفظه ء فلا يحتج به عند المخالفة . ولذلك قال الحافظ في « التلخيص » 
(ص )١9٠‏ وقد ذكر الحديث : ور وهو معلول ) يعي بالمخالفة 
المشار إليها » وقد أشار إلى ذلك الحافظ تر بقوله ثي «١‏ المجمع » 
ا ا 

و رواه البزار بإسنادين : وصحح أحدهما ٠‏ وظاهره الصحة ).. 

قلت : فلولا المخاافة لكان صحيحاً . 

لكن للحديث شاهد من حديث 000 

الأول : عن يزيد بن عياض ٠‏ عن أبي علي الفدكي : عن أب 


القاسم أني عبد الرحمن عنه 


يف 

زيد - ؛ لكن هذا فيه : (إذا ذرعه اله 0 
سر 

ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرصلا . 

وقال يحيى. بن «عين : حديث زيد بن أسلم ليس 


- أخحرجه الطبراني في والأوسط » )٠١7-1١١:1(‏ وقال : 

ولايروى عن ثوبان إلا بهذا الإسناد و. 00 

قلت. : قال الحافظ : و وهو سند ضعيف » وأقول : بل ضعيف 
جدا » فإن ابن عياض كذاب » كا قال مالك وغيره .. 

الثاني : عن أني صالح عبد. الله بن صالج » عن الايث ؛ عنخالد 
ابن يزيد » عن سعيد ابن أي هلال » عن ابن خصيفة» عن ابن عدي 
عنة . 

أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (١9:1ا4١1-؟7).‏ 

وابن خصيفة هو من طبقةٌ يزيد بن عبد الله بن خصيفة الذي أخرج 
له الستة » فإن لم يكن هو » فلست أعرفه.. 

ثم “تبين لي أنه حرف من :ابن جعدبة » فقد أخرجه الرؤياني 
في ومسنده» (ج 78 : 14 ) عن أي صالح بسنده » عن ابن 
أني. هلال » عن ابن جعدبة اللبي . 

وابن جعدبة » هو يزيد بن عياض الذي ني الطريق الام 
الحديث إلى أنه عن كذاب » فلا يستشهد به . | 
[ )1( لم أجد .هذه الريادة في شيء من الأصول الي عندي , وقد 
قال البيهقي بي «١‏ المعرفة » هما في و نصب الراية » (5 :"144): 

وهو محمول على من ذرعه القيء جمعاً بين الأخبار » . 

فلو كانت هذة الزيادة في شيء من طرق حديث زيد بن أسلم ل 


قال البيهقي هذا . والله أعلم . 


” 
بذيء »ولو قدر صحته لكان المراد : من ذرعه القبي ؛فإنه 
قرنه بالاحتلام » ومن احتلم بغير اختياره » كالنائم ؛ 
لم يفار باتفاق الناس . 
وأما حديث الحجامة ٠‏ فإما أن يكون منسوخاً وإما 
أن يكون ناسحا ؛ لحديث ابن عباس: « أنه احتجم وهو 
محرم صائم 4" أبشاء ولعل فيه الميىة إن كان متناولاً ‏ 
للاستقاءة هو أيضاً ملسواخ . وهذا يؤيد أن النهى عن 
الشكانة. .هو امتاخ >#فاته. ذا تغا رضن 'نصان اناقل وياق 
على الاستصحاب 4 فالناقل هو الراجح قِ أنه الناسخ « 
ا 5 اس ) 
و احددما يموي لمسسمم فرينه 
وأا من اشجيكق فانزل فإنه يقفطر » ولفظل الاحتلام 
إنما يطلق على من احتلم في منامه . 
)1( الحديث عيكأ اللفل وهم من بعص الرواة 4 والصحيح ش 
إتما هو بلفظ : احتجم وهو محرم : واحتجم وهو صاتم ع كا رواه 
البخاري وغيره » على ما سيأني تحقيقه في التعليق على هذا الحديث. حيث 
عزاهالموّلف رحمه الله بهذا النفظ أو الصحيح ؛ قبل ختام هذه الرسالة 
ببعض الصفحات . | 
(؟) هذه الأسطر السبعة من قوله : « وأما حديث الحجامة . . ) 


إلى قوله : و نسخ قرينه » كانت في الأصل بعد قوله المتقدم و لكن 
هذا فيه : إذا ذرعه القىء» فنقلناه إلى هنا لأنه الأنسب . 


4" 
وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شي من 
الخارج .وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض 

الطعام . وقالوا :إن فطر الحائض على خلاف القياس . 

وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شي 
على خلاف القياس الصحيح . ظ 

فإن قيل :فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير 
عذر ؛ كان فطره ''' من الكبائر » وكذلك من فوت 
صلاة النهار إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها 
من الكبائر » وإنها مابقيت تقبل منه على أظهر قولي 
العلماى» كمن فوت الجمعة ورمي الجمار »وغير ذلك من 
العبادات المؤقتة .وهذا قد أمره بالقضاء . ظ 

وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره 
بالقضاء ؟ قيل :هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما 
يتقياً لعذرء كالمريض يتداوى بالقيء » أو يتقياً لأنه أكل 
ما فيه شبهة » كما تقياً أبو بكر من كسب المتكهن '"' 
)١(‏ في نسخة : لحان فطره . 

(؟) قال السيد محمد رشيد رضا : روى البخاري من حديث ( 
عائشة : و كان لني بكر غلام يخرج له الحراج . وكان أبو بكرت 


00 


وإذا كان المتقيي معذورًاء كان ما فعله جائزا . وصار 
من جملة المرضى الذين يقضون » ولم يكن من أهل 
الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع 
بالقضاء فضعيف » ضعفه غير واحد من الفكا قا رقدانيت 
هذا الحديث من غير وجه ني «الصحيحين » من حديث 
ل هريرة .ومن حديث عائشة » ولم يذكر أحد أمره 
بالقضاء ''' » ولو كان أمره بذلك لا أهمله هؤلاء كلهم . 





- يأكل من خراجه » فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكرء فقال له 
الغلام : أتدري ما هذا ؟ فقال : وما هو ؟ قال : كنت تكهنت لإنسان 
في الحاهاية » فأدخل أصبعه في فيه وجعل يقي * ٠.1‏ - 

)١(‏ فيه نظر : فقد ذكره أكثر من واحد ء. وأصل الحديث 
في « الصحيحين » وغيرهما من طرق عن الزهري قال : أخبرني 
حميد بن عبد الرحمن أن أبا هرر رة رضي الله عنه قال : 

بينما نحن جلوس عند النبي عردم » إذ جاء رجل فقال : يا رسول 
الله ! هلكت ٠‏ قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأني وأنا صائم . 
فقال رسول الله ملت : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لاء قال : فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ء قال : فهل نجد إطعام 
ستين مسكيناً؟ قال: لا .قال : فمكث عند النبي علا فبينا تحن: على ذلك 


7 50 دي 51 1 8 ع 
1 ألمي النبي بسرق فيها عر والعرق الكتز جح قال : ابرق 
السائل ؟ فقال : أنا » قال : خذ هذا فتصدق به . فقال الرجل : على 
1 أفَر مي 0 الله ؟ فوالله م بين لابتيها- يريد الحرتين ‏ أهل- 


5" 
0 3 و 
وهو حكم شر عي يجب بيانه » ولا لم يأمره به دل على 
أن القضاء لم يبق مقبولا منه . وهذا يدل على أنه كان 
متعمدا للفطر. » لم يكن ناسياً ولا جاهلا . 

والمجامع النامي ‏ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
حبيت أفهَر من أهل ببي .ا فض حك التبي عل حبى بدت أنيابه » م 
قال : أطعمه أهلك » . والسياق للبخاري . 

ورواه البيهقي )١75:14(‏ من طريق أي مروان ثنا إبراهيم 
ابن سعد قال : وأخبرني الليث بن سعد عن الزهري .بإسناده هذا أن 
النبي َلك قال له ': اقض يوماً مكانه . وقال البيهقي : 

و كذلك روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ابراهيم أبن سعد » 
وإبراهيم بن سعد سمع الحديث عن الزهري © ولم يذكرعنه 
ل سي م 


| اي 1 0 فأمنا بذلك 
خطأه » وكذلك أخرجه عن ابراهيم بن سعد أبو عوانة في و صحيحه ؛ 
كما في و التلخيص ». ظ 
ورواية ألي أويس أخرجها الدارقطي زده؟) والبيهقي . و 
أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس » ناك 
به مسلم . ْ 
وتابعه عندهما عبد الخبار بن عمر الأيلٍ ؛ وليس . بالقوي كا 


قال البيهقي . 


"1 

وغيره» ويذكر ثلاث روايات عنه . 

إحداها :لاقضاء عليه ولا كفارة » وهو قول الشافعي 
1 1 
وأبي حنيفة والأكثرين . 

والثانية : عليه المقضاءً رار كفارة وهو قول مالك . 

والقالقة: :#علة الأمرات” “وهو الشهور عن أحيلد: 

والأول أظهر » كما قد بسط في موضعه فإنه قد ثبت 
بدلالة الكتاب والسنة أنمن فعل محظورًا مخطثاً أو ناسياً لم 
يؤاخذه الله بذلك » وحينئذ يكون عنزلة من لم يفعله , 
فلا يكون عليه إثم » ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا 
مرتكباً لا نهي عنهء وحينئذ فيكون قد فعل ماأمر به 
ولم يفعل ما نهى عنه . ومثل هذا لايبطل عبادته ٠»‏ إتا 
لك وتابعه أيضاً هشام بن سعد » غير أنه قال : عن أني سلمة بن عبد . 
الرحمن و بدل » عن حميد بن عبد الرحمن » .. 

أخر جه أبنو داود 2/794١‏ والدارقطي ١؟6)‏ والبيهقي 
(1775:4--9797) وهشام هذا فيه ضعف من قبل حفظه سما تقدم 
صفحة (5-14؟) 

ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك ( ١‏ : 1 ؟ 
64) ومن مرسل تافع بن جبير » و#مد بن كعب ذكرهما الحافظ . 


في و الفتح » ١6١-54‏ ) ثم قال : 
و وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا » . 


ل 00 
يبْطِلٍ العبادات إذا لم يفعل ماأمر به » آو فعل ما 
حظر عليه . 

وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظوراته 
لاناسياً ولا مخطثاً لافار ولا غيره »وهو أظهر قولي 
الشافعي . 

وأما"الكفارة ‏ والندية" + فقلك. وعيت لأنها بدن 

المنلف من جنس ما يجب ضمان المتلف عثله » كما لو أَتلفه 
صبي أو مجنون أو نائم ؛ ضمنه بذلك عوجزاء الصيد إذا 
وجب على الناسي والمخطىء فهو هن هذا الباب منزلة 
دنة ‏ التعرل. .خلا" #والكقازرة الواتعنة بتقفله. عط بنص 
القران وإجماع المسلمين . 

وأما سائر المحظورات ؛ فليست من هذا الباب » 
وتقليم ''' الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفسث. 
كالطيب واللباس .ولو فدى كانت فديتها من جنس, 
فدية المحظورات ليست منزلة الصيد المضمون بالبدل . 
فأظهر الأقوال ني الناسي والمخطىه إذا فعل محظورًا أن 


1 » كذا الأصلان ولعل الصواب « كتقليم‎ )١( 


1 
لايضمن من ذلك إلا الصيد. 
وللناس فيه أقوال : 
هذا أحدها . وهو قول أهل الظاهر . 
والثاني : يضمن الجميع مع النسيان ٠‏ كقول أب 
ظ حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد ؛ واختاره القاضي 
وأصحابه . . 0 ا 
والثالث :يفرق بين ما فيه إتلاف » كقتل الصيد 
والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف. كالطيب واللباش» وهذا 
قول الشافعي » وأحمد في الرواية الثانية »واختارها طائفة 
من أصحابه . وهذا القول أجود من غيره » لكن إزالة 
الشعر والظفر ملحق الاين والطيب لا بقتل الصيد . 
هذأ أجود . 
والرابع :“أن قتل الصيد ع لايضمنه » وهو 
رواية عن أحمد ». فخرّجوا عليه الشعر والظفر بطريق 
الول ظ 0 
وكذلك طرد هذا ٠‏ أن الصائم إذا أكل أو شرب 
أو جامع ناسيا أو مخطئاً » فلا قضاء عليه » وهو قول طائفة 


من السللف والخللف “وهم من يفطر الناسي والمخطىء 


58 ظ 
كمالك .وقال أبو حنيفة :هذا هو القياس لكن خالفه 
لحديث أبي هريرة في الناسي 0 ومنهم من قال : لايفطر 
الناسي ويفطر المخطى . وهو قول أبِي جنيفة والشافعي 
وأحمدء فابو حنيفة جمل النابي موضع استحسان ؛وأما 
أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا : النسيان لإيفطرء لأنه 
لابمكن الاحتراز منه » بخلاف الخطأ . فإنه مكنه أنلايفطر 
حى يتيقن غروب الشمسء وأن بمسك إذا شك في طلوج الفجر. 
وهذا التفريق ضعيف ». والأمر بالعكس . فإن 
السنة للصائم أن يعجل . الفطر ويؤخر السحورء ومع 
الغيم المطبق لابمكن اليقين الذي لايقبل الشك إلا بعد 
أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معهتعجيل 
الفطور » والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها ءفإذا 
غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد 
اليقين ٠.‏ رما عرها حتي يغيب: النقى وم لا ينين 
غروب الشمس . 
)١(‏ ولفظه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و من نسي 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. » متفق 
عليه . 





١ 
وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف » وهو‎ 
مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير‎ 
٠ المغرب وتعجيل العشاء » وتاغخير الظهر وتقديم العصر‎ 
وقد نص عل ذلك أحمد وغيره » وقد علل ذلك بعض‎ 
أصحابه الاحتياط لدخول الوقت .وليس كذلك عفإن‎ 
وإثما‎ ٠» هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء‎ 
٠ ذلك لأن هاتين الصلاتين » يجمع بينهما للعذر‎ 08 
وحال الخيم حال عذره: فأخرت الأولى من صلائي الجمع‎ 
: وقدمت الثانية لمصلحتين‎ 
إحداهما : التخفيف عن الناس حتي يصلوها مرة‎ 
. واحدة لأجل خوف المطر » كالجمع بينهما مع المطر‎ 
والثانية :أن يتيقن دخول وقت المغرب » وكذلك‎ 
يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين» وهو‎ 
إحدى الروايتين عن أحمد »وهو يجمع بينهما للوحل‎ 
في أظهر‎ ٠» الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك‎ . 
وأظهر القولين في‎ »٠ قَوْلي العلماء » وهو قول مالك‎ 
تمن أحنف.. الاق + أنه الك في تقديم العصر‎ 
والعشاء أوْلى من الخطٍ في تقديم القلين والخرب + نان‎ 


ا 
افعل هاتين قبل الوقت لايجوز بحال » بخلاف تَيئِك : 
فإنه ل فعلهما في وقت الظهر والمغرب ٠‏ لأن ذلك 
وقت لهما حال العذر. وحال الاشتباه حال عذر . فكان 
ظ اللجمع بنين الصلاتين مع الاشتباه ار من الصلاة مع الشك. 
رعذ فسا شير امات انال الارل مج الحهرانة: 
لكنه احقياط مم يقن الصلاة في الوقت المشعرك .ألا 
ترى أن الفنجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولافي 
العشاء والعصر »ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت 
لاطْرّدَ هذا في الفجر ءثم يطرد في العصر والعشاء. 

وقد جاءَ الحديث عن النبي َيِه بالتبكير بالعصر 
في يوم الغيم ٠‏ فال : «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه 
و قزل فلذة العصير ققد حرط مل 5 

فإن قيل :فإذا كان يستحب. أن يوخر المغرب مع 
الغيم » فكذلك يؤخر الفطورء قيل : إنما يستحب 
)١(‏ ضعيف بهذا السياق ٠‏ أخرجه أحمد (41:8") وابن 
ماجه ( رقم 744) عن الأوزاعي عن يحبى ابن أي كثير عن أي قلابة 
عن أي المهاجر عن بريدة قال : كنا معه في غزاه» قال : سمعت 


رسول لله يلم يقول : فذكره بلفظ : و... في اليوم الغيم. فإنه 
من فائته . . . » واليائي مثله . ٠‏ 


وفنا 
تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب ‏ 
الشفق ٠»‏ فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا 
. يستحب »ولا يستخب تأخير. الفطور إلى هذه الغاية . 
ولهذا كان الجمع اللمشروع مع المطر هو جمع التقديم 
في وقت المغرب » لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب / 
إلى مغيب الشفق » بل في هذا حرج عظيم على الناس » وإنما 
جر اللعيع لزلا ببدرع الجلموة ٠‏ 
وأيضاً فليس التتأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما 
مقترنتين » بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ٠»‏ ولو 
كان بينهما فصل في الزمان » وكذلك في المغرب والعشاء 
بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لايحتاجون 
إلى ذهابهم إلى البيوت ثم رجوعء وكذلك جواز الجمع 
لايشترط له الموالاة في أصح القولين » كما ذكرناه في 
غير هذا الموضع . ظ ظ 
م فقد ثبت ْ « صحيح البخاري ) عن اننا 
بنت أبي بكر قالت «أنطرنا يرما تمق. ونان فى غيم 
في عهد رسول الله يِل » ثم طلعت الشمس . وهذا يدل 
على شيئين : أنه لايستحب مع الغيم التأخير إلى أن ظ 


إل 
يتيقن الغروب . فإنهم لم يفعلوا ذلك » ولم يأمرهم به النبي 
لَه ؛ والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن 
جاءعَ بعدهم . 

والثاني :لايجب القضاءئ» فإن النبي عَلِتَعِ لو أمرهم 
بالقضاء لشاع ا نقل فطرهم ءفلما لم ينقل 
ذلك دل على أنه لم بار به. 

فإن قيل : فقد قيل لهشام بن عروة : أوروا بالقضاء ؟ 
قال : أَُوبَدٌ من القضاء ؟ قيل : هشام قال ذلك برأيه 
بم يرو ذلك في الحديث » ويدل على أنه لم يكن عنده 
لذلك علم أن مأ روى عنه» قال : سمعت هشاماً 
قال : لا أدري أقضوا أم لا؟ ذكر هذا » وهذا عنه 
البخاري”' » والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر 
سناد 

وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا 


)ع( والأول ذكره عنه موصولا قُ تمام الحديث . والاخر 
معلقاً . وقد وصله عبد بن حميد : أخبر نا عبد الرزاق : أخبرنا معمر : 
سمعت هشام بن عروة ... فذكر الحديث . وفي آتره : فقال إنسان 
شام : أقضوا أم لا ؟ فقال : لا أدري . وهذا صحيح إلى هشام . 


و؟ 
بالقضاء وعروة أعلم من ابنه » وهذا قول إسحاق بن 
راهويه » وقد قال احمد : القياس أنه لا يفطر » وانما 
تركناه لقول عمر . واسحاق بن راهوية قرين أحمد بن 
حنبل » ويوافقه في المذهب » أصوله وفروعه » وقولهما كثيرا 
ما يجمع بينه . والكوسج مال عسائلة لخم وإسحاق » 
وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد واسحاق » 
وكذلك غيرهما . ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق » 


ذقنا ورف لوليا بعياناك كرس 


وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء 
من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على 
وذهن: أحيك وإسخاق 6 ردمون قوليما عل أقوال رهما 
وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم 2 
أيضاً من أتباعهما » وممن يأخذ العلم والفقه عنهما » وداود 
من أصحاب إسحاق . 


وقد كان أحمد بن حنبل إذا سكل عن إسحاق يقول : 
أنا أسأل عن إسحاق ؟ إسحاق يسأل عني . 


هن 
والشافعي وأخمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبق ثور 
وفحمد بن نصر المروزي وداود بن علي وننحو هؤلاء كلهم 
فقهاء الحديث رضي لله عنهم أجمعين . 
ْ وأيضاً فإن الله تعالى قال في كتابه : ( وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيطالأبيضن اللخيط الأسودمن الفجر ) 17" 
وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي و 
تفي أنه عانوو, بالاكلن. إلى آنا لير 'القيدن .. 
فهو مع الشك في طلوعة .ماموق بالأكل كما قد بسط 


في موضعه . 


: البقرة الآية /1م١ وتمامها‎ )١( 

و أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن اباس" لكم 
واثم لباس هن علم الله أنكم كتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعنفا عنكم فالآن باشزروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا 
حى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ثم اتموا 
الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانم عاكفون ني المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ». 


ب؟ 


ل 


وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله »ومداواة 
اللأمومة والجائفة » فهذا مما تنازع فيه أهل العلم »فمنهم 
من لم يفطر بشيء من ذلك .ومنهم من فطر بالجميع 
إلا بالكحل » ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير» ومنهم 
من لايفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر مما سوى ذلك . 

والأاهر أنه لايفطر بشيىء من ذلك .فإن الصيام 
من دين الاسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام » 
فلو كانت هذه الأمور ما حرمها الله ورسوله على الصائم » 
وأفسد الصوم بها » لكان هذا مما يجب على الرسول 
انه عزاو فك ذلك الللية الصحانة لوو لكر كنا 
بَلّغوا سائر شرعه .فلما لم ينقل أحد هن أهل العلم عن 
النبي ملِتَمْ ني ذلك لاحديثاً صحيحا ولا ضعيفاً ولا مسندا 
ولا مرسلا » علم أنه لم يذكر شيثاً من ذلك . والحديث 
المرري في الكحل ضعيف رواه أبو داود في «السئن» »ولم 


1 
يروه غيره » ولا هو في «هسند أحمد» ولا سائر 
الكتب المعتمدة . 

قال أبو داود: حدثنا النفيل ؛ ننا على بن ثابت قال : 
حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن"" ا 
أبيه » عن جذده »عن لنبي عَيله : «أنه أمر بالا عمد 
المروح عند النوم ؛ »وقال : «ليتقه الصائم » قال 9 
داود : قال ل "33 يفون اد ا : هذا حديث 
منكر يعني حديث الكحل . ظ ' ' 

قال المنذري : وعبد الرحمن . ضعيف ٠»‏ وقال أبو 
حاتم الرازي :هو صدوق ؛لكن من الذي يعرف أباه 
وعدالته وحفظه ؟ 

وكذلك معبد » قد عورض بحديث أخر ضعيف » 
وهو مارواه الترمذي بسنده » عن أنس بن مالك قال : 
تنا عه الأعل ين واضيل: 4 قال #كنا الحسة .ين عظة + 
ثنا أبو عائكة عن أنس بن مالك » قال : جاءه رجل 
إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال : اشتكيت عيني » 
أفكتحل وأنا صائم ؟ قال « نعم ) قال الترمذي : 
)١(‏ والحديث ضعيفوعلته النعمان بن معبد كا أشار إلى ذلك 
المنذري » وهو كا قال: م لايعرف ؛وفي « التقريب » : و مجهول » 


م 
إسناده ليس بالقوي» ولا يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذا الباب شيىء . وأبو عاتكة ضعيف . هذا 
كلام الترمذي وقد قال فيه البخاري :منكر الحديث '" . 
وقال النسالي : ليس بثقة » وقال الرازي : ذاهب الحديث 

م 
والذين قالوا 1 إن هذه الامور تفطر 4 كالحقنة 4 
8 ش 
ومداواة الماأمومة » والجائفة »لم نكن معهم ححة عن 
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التبي لَه » وإنما ذكروا ذلك عا رأوه من القياس » فاقوى 
ما احنجوا به قوله ١:‏ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائماً 
قالوا :فدل ذلك على أن ماوصل إلى الدماغ يفطر الصائم 
إذا كان بفعله » وعلى قياسذلك :كل ما وصل إلى جوفه 
بفعله » من حقنة وغيرها» سواء كان ذلك في موضع 
الطعام والعذاة ع أو غيرة وده تحكو ححوفة : 

)١(‏ قلت : واسمه طريف بن سليمان » أو العكس ٠‏ قال 
الحافظ : و ضعيف »ء وبالغ السليماني فيه » . قلت : سبقه إلى ذلك 
الإمام البخاري فإن قوله فيه : و منكر الحديث » معناه عنده : لا نخل 
الرواية عنه . "ما في « الميزان » للذهبي » وواختصار علوم الحديث» 
للحافظ ابن كثير وغيرهما . 

وقد ورد الحديث من طريق أخرى عن أنس من فعله : أنه كان 
يكتحل وهو صام . أخرجه أبو داود سند حسن » وقال الحافظ في 
و التلخيص » (ص «١ : ) ١88‏ لابأس به ». 


ل 

والذين استغنوا التقطير قالوا : التقطير لاينزل إلى 
جوفه » وإنما يرشح رشحاً ؛فالداخل إلى إحليله كالداخل 
إلى فمه وأنفه . 

والذيناستثنوا الكحل قالوا :العين ليست منفذاً كالقبل 
والدبر » ولكن تشرب الكيدل كما يشر اليس الدهن والماء . 

والذين قالوا: يفطر الكحل قالوا :ان الكحل ينفذ إلى 
داخله » حتى يتنخمه الصائم » لأن في داخل العين منفذًا 
إلى داخل الحلق . < 
ظ وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها »لم يجز 
إفساد الصوم عثل هذه الأقيسة لوجوه : 

أحدها :أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت 
شروط صحته ؛فقد قلنا في الأصول : إن الأحكام الشرعية 
كلهابينتها النصوص أيضاً »وإن دل القياس الصحيح على 
مثل مادل عليه النص دلالة خفية . 

فإذا علمنا بن الرسول لم يحرم الي ولم يوجبه ؛ 
علمنا :نه ليس بحرام ولا واجب .وأن القياس المثبت 
لوجوبه وتحرعه فاسد. ظ 

ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل 


3 
غل: “التقظر يهميدة ‏ الأحياء > ملعا" أيه سف 


مفطرة . 

الثاني :أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها 
لابد أن يبينها الرسول مَملِنُهِ بياناً عاماً » ولا بد أن 
تنقلها الأمة » فإذا انتفى هذا ؛ علم أن هذا ليس من 
دينه .وهذا ‏ كما يعلم - أنه لم يفرض صيهام _شهر غير 
رمضان .ولا حج بيت غير البيت الحرام »ولا صلاة مكتوبة 
في اليوم والليلة غير الخمس ٠»‏ وأنه لم يوجب الغسل من 
مباشرة المرأة بلاإنزال”"” »ولا أوجب الوضوء من الفزع 
العظيم ٠‏ وإن كان في مظنة خروج الخارج » ولا سن 
الرتعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة ؛ كما سن 
الر كعتين بعد الطواف بالبيت . 

وبهذا يعلم أن المي بين اتش ا لذن لم ينقل عن 
أحد بإسناد يحتجٌّ به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم 
وثيابهم من المي .مع عموم البلوى بذلك ؛ بل أمر 
الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة 


. يعبي محالطتها بدون إيلاج‎ )١( 


3 
إلى ذلك » ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم 
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء : ويغسل التوب 
من البول والغائط والمي والمذي والدم » ؛ ليس من 
كلام النبي َيِه » وليس في شيبىء من كتب الحديث 
اللبي يعتمد عليها » ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث 
بإسناد يحتج به”'' .وروي عن عماروغايته انيكون من قوله. 


2-57 : 1١) رواه أبو يعلى » وعنه ابن الحوزي في « التحقيق‎ )١( 
عن ثابت بن حماد ء» حدثنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب » عن‎ ) 
. القيىء » بدل«المذي»‎ ١: عمار بن ياسر مرفوعاً به » إلا أنه قال‎ 
وابن عدي في‎ )١-1١١( » وكذلك رواه الطبراني ني «الأوسط‎ 
)١5:1١١( والدارقطبى (57) والبيهقىي‎ )١ : 497 و الكامل » (ق‎ 
١ ١ : تعليقاً وقال‎ 

« هذا باطل لاأصل له » وعلي بن زيد غير محتج به وثابت بن 
حماد متهم بالوضع 4 

وقال الدارقطي : 

ولى يروه غير ثابت بن حماد» وهو ضعيف جداً » وقال عبد 
الحق الإشبيل ني « الأحكام الكبرى » ( ق اا :)١‏ 

وثابت بن حماد أحاديثه مناكير ومقلوبات » . 

وي و تتزيه الشريعة » لابن عراق (7 : 7) تبعاً لأصله « ذيل 
الأحاديث الموضوعة » للسيوطي (44) : 0 


و 
«وغسل عائشة للمي من و » وفركها إياه 0 
لايدل على وجوب ذلك » فإن الثياب تغسل من الوسخ 





ب و وقال ابن تيمية فيما نقله عنه ابن عبد الحادي في «٠‏ التنقيح  »‏ : 
هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة » . 


قلت : وهذا النقل عن الموؤلف لا يوجد في نسخة التنقيح المطبوعة 
مع « نحقيق ابن الحوزي » والله أعلم . 
)١(‏ هو ني والصحيحين » وغيرهما عنها قالت : 

و كنت أغسله من ثوب رسول له ملم بخرج إلى الصلاة وآثر 
الغسل في ثوبه » بقع الماء » . رواه الدارقطني (45) وزاد « ثم يخرج 
إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل » وقال : و صحيح © . 

)2س( أخرج أبو داود )9/١(‏ عن همام بن احارث أنه كان 
عند عائشة رضي الله عنها » فاحتلم ؛ » فأيصرته جارية لعائشة وهو 
يغسل أثر الحنابة من ثوبه ء أو يغسل ثوبه » فأخبرت عائشة » فقالت : 
لقد رأيتتي وأنا أفركه من ثوب رسول الله مار . وإسناده صحيح : 
وأخرجه العرمذي وقال : و حديث حسن صحيج » . وهو في مسلم 
(1552158:9154:1) من طرق أخرى عنها . 
وروى الدارقطي (45) من طريق آخر عنها قالت : و كنت 
أفرك المي من ثوب رسول الله إذا كان يابساً » » وأغسله إذا كان رطباً ) 
وسنده صحيح . 

وروئ أحمد (5 : 74#) بإسناد جيد عنها قالت : 

و كان رسول الله مل يسلت المي من ثوبه بعرق الأذخر ثم 
يصلى فيه » ويحنّه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه » . 


44 ظ 
والمخاط والبصاق . والوجوب إنما يكون بأمره » لاسيما 
ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك » بل 
ولا نقِل عنه أنه أمر عائشة بذلك ؛بل أقرّها علىذلك » فدل 
على جوازه » أو حسنه واستحبابه . 

وأما الوجوب فلا بد له من دليل . 

وبهذه الطريق يعلم أيه أنه لم يوجب الوضومع ‏ 
من المس النساء ؛ ولا من النجاسات الخارجة من غير 
السبيلين ؛ فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناديثبت مثله أنه أمر 
بذلك » مع العلم بأن الناس كانوا لايزالون يحتجمون , 
ويتميئون ٠‏ ويجرحون في الجهاد ؛ وغير ذلك » وقد قطم 
عرق يعقين- أصهانه ليخرج منه الدم » وهو الفصاد » ولم 
ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك . 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته 
بشهوة وبغير شهوة » ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس 
بالتوضؤ من ذلك », والقرآن لايدل على ذلك بل المراد 
بالملامسة الجماع » كما بسط في موضعه. 
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.. وآمرة تالوضوء م مس الذكر ؛ إنما هو اشتحباب ٠"‏ 
إما مطلقاً »وإما إذا حرك الشهوة . 
ظ وكذلك يستحب من لس النساء فتحركت شهوتة 
أن 150 

وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر 

وكذلك من_مس_الأمرد_أو غيره فانتشر 

فالتوضوٌ عند تحرك الشهوة من جنس التوضوؤؤ عند 
لفقب 4 وهذا" سحي اذى و السعن و “77 عن 
النبي ملاع أنه قال : «إن الغضب من الشيطان » وإن 
الشيطان من النار » وإنما تطفاً النار بالماء » فإذا غضب 





)١(‏ لا دليل على الاستحباب: ». والأمر للوجوب » وهو قول 
للمؤلف » وهو الصواب » بشرط الشهوة . 
02( يعي وسين أي داود » وهو عنده (85!ا85) وكذا احسيك ” 
(15:5؟) من طريق عروة بن محمد السعدي : حدثبي أي عن 
جدي عطية مرفوعاً . 
وهذا إسناد فيه ضعف » فإن عروة هذا لم يوثقه غير ابن حبان ».. 
ومع ذلك فقد قال فيه : و كان يخطىء » . وقد أشار إلى تليينه الحافظ 
بقوله في ١‏ التقريب » : وهقبول »© . يعي عند المتابعة » وإلا فلين 
الحديث عند التفرد » كا نص عليه ني المقدمة . وهذا اصطلاح خاص 


3 
له » فيجب أن يتنبه له . 


1.5 

وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان » 
وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب »4 
لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضاً » فإن 
النار تطفاً بالماء ,. ا 


وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ ٠‏ بل 
فه. أعلال' الأقوال + من اقول من .ووجيه. + ازول من 


يراه متسوخا ...وهذا أحد القولين في مذهب جمد قيرف 


وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول مايؤكل لحمهء 
وروئه ليس بنجس» فإن هذا مما تعم به البلوى» والقوم 
كانوا أصحاب إبل وغنم »يقعدون ويصلون في أمكنتها 
وهي مملوءة من أبعارها ٠‏ فلو كانت بمنزلة المراحيض » 
كانت تكون حشوشاً » وكان النبي مله يأمرحم باجتنابها 
وأن لايلوثوا أبدانهم وثيابهم بها »ولا يصلوا فيها . 


0 ع 5 
فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي يِلِكع وأصحابه 


/ 
كانوا يصلون في مرابض الغنم '' ٠‏ وأمر بالصلاة في 
: 1 ' 00 فق 
مرابض الغنم ٠‏ ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل " ؛ 
فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار ؛ بل كما أمر بالتوضؤ 

من لحوم الإبل . 
وقال في الغنم : إن شكت فتوضا »وإن شئت فلا 
ع 
حويما ظ 
وقال : وإن الابل خلقت من جن '".وإن على 
(1) أخرج الشيخان وغيرهما عن أنسقال :, كان النبي عَم 
يصلي في مرابض الغنم » .وقال الترمذي )1١875:15١(‏ :« حديث 


حشن صم 9 
)3( فيه أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة » منهم أبو هريرة 





وجابر بن سمرة » والبراء بن عازب ؛ أما حديث أبي هريرة فأخرجه 
ال مذي و صححه بافظ م صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان 
الإبل » وأما حديث جابر » فأخرجه مسلم وأحمد . وأما حديث 
البراء » فأخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح . 

6 أخر جه الإمام أحمد ( 4 : هم كم ه: 4م همه لاه) 
ابن ماجء (59/) والبيهقي (7 : 445) من طرق عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل المزني فال قاله يوسو ال لان : و صلوا في مرابض 
الغنم ؛ ولا تصلوا بي أعطان الإبل » فإلها خلقت من الشياطين ) وثي 
رواية لأحمد : و فإنها من الحن خلقت » ألا ترون عيوتما وهبابها إذا 
نفرت ؟ » . ورجاله ثقات» واذلك صحح إسناده الشوكاني في - 


مم 
ادرو كل 50 شيطاناً اد 

وقال : « الفخر والخيلاء قِ الفدادين أصحاب 
الإبل » والسكينة في أهل الغنم ”ا 

فلما كانت الابل فيها من الشسطنة مالايحيه الله 
ورسوله »أمر بالتوضؤ من لحمها »فإذ ذلك يطفى تلك 

ش 0 
الشيطنة » ونهي عن الصلاة في أعطانها » لأنها مأوى 
ْ 
الشياطين » كما نهي عن الصلاة ني الحمام » لأنها مأوى 
. الشياطين . ظ 
-و نيل الأوطار » (93#9:5») لكن الحسن 3 وهو البصري مدلس ؛ 
وقد عنعئه » فإن كان سمعه من عبد الله فهو صحيح . 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الحاكم )1414:1١(‏ من حديث ألي 
هريرة مرفوعاً وزاد : ٠‏ فامتهنوهن بالركوب ٠‏ فإئما يحمل الله عز 
وجل » . وإسناده حسن . وصححه الحا كم على شرط مسلم ووافقه 
الذهيي . ثم أخرجه الحاكم . والدارمي (85:17؟) من حديث 
حمزة بن عمرو الأسلمي مرفوعاً بلفظ : ٠‏ فوق ظهر كل بعير شيطان . 
فإذا ر كبتموهن فاذكروا أسم الله 6 لا تقصروا عن حاجة » .و قال 
الحا كم ١‏ صحيح عل شرط .مسلم » ووافقه الذهبي »)وهو كا 
قالا . وأخرجه هو وأحمد (4 : )91١‏ من حديث أني لاس الخزاعي 
نحو حديث أني هريرة » وإسناده حسن . وقال الحاكم , صحيح 
على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه الشيخان وأحمد من حديث أني سعيد الحدري 
مرفوعاً . 


4 

فإن مأوى الأرواح القييفة عي بان تدب الصلاة 
فيه » ومن مواضع الأجسام الخبيثة » بل الأرواح الخبيثة 
تحب الأجسام الخبيثة . 

ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين » 
والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن 
الإبل ؛ ومن الصلاة على الأرض النجسة . 

ولم يرد في الحشوش نص خاص »ء لأن الأمر فيها 
كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان . 

ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش 
ولا يصي فيها: + :وكاتوا نتقابون ‏ البرية لقضاء حوائجهم 
قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم . 

وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة ني الحمام أو أعطان 
الإبل ؛ علهوا" آن النيمي عن الصلاة في الحشوش أولى 
وأعترى: مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن 
الصلاة في المقبرة ٠»‏ والمجزرة ٠»‏ والمزبلة » والحشوش 
وقارعة الطريق » ومعاطن الإبل 4 لكلو .ميق الله 
الحرام . 

وفقهاء الحديث متنازعون فيه » وأصحاب 


و 


6 
أحمد فيه على قولين : منهم من يرى هذه من مواضع 
النهي ؛ ومنهم من يقول : لم يغبت هذا الحديث"" . 
ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذناً ولا منعاً » مع 
أنه قد كره الصلاة في «واضع العذاب .نقله عنه ابنه 
عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي » الذي رواه أبو 
داود”"' . وإئما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام » 

وهذه الثلاثة هي الى ذكرها الخرق وغيره. 


"© همس 


)١(‏ قلت : وهذا هو الصوابءلأن الحديث لا يصح» كما بينته في 
« إرواء الغليل » رقم (781) لكن قد صح منه جملتان : النهي عن 
الصلاة في معاطن الإبل . وقد تقدم تخريجه قبل حديثين . والنهي عن 
الصلاة في المقبرة » وفيه حديث أنلي سعيد الحدري مرفوعاً بلفظ : 
1 الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ؛ رواه: أصحاب و( السئن ) 
إلا النسائي » والخاكم وأحمد » وإسناده صحيح » وقد صححه 
جماعة » منهم المؤلف » كا ذكرته في المكان المشار إليه . 

9) رواه ني أوائل « كتاب الصلاة » من طريق أي صالح 
الغفاري أن علياً رضي الله عنه مر يبابل وهو يسير » فجاءه الموؤذن يوذن 
لصلاة العصر » فلما برز منها » أمر الموذن فأقام الصلاة » فلما فرغ 
قال : إن حبيبي نهاني أن أصلي ني المقبرة » ونباني أن أصلي في أرض بابل 
فإنها ملعونه . ورواه البيهقي (؟ : 5١‏ ) من طريق ألي داود » وأشار 
إلى ضعفه . وصرح بذلك الحافظ ابن حجر وغيره كا ذكرته ني و ضعيف 
سئن أببي داود » رقم (75) . 


١ه‏ 
والحكم في ذلك عند من يقول به » قد بينه بالقياس 
على موارد النص » وقد يثبته بالحديث » ومن فرق 
يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق . وأيضاً 
المنع ؛ قد يكون منع كرادة ؛ وقد يكون منع تحريم . 
فإذا كانت الأحكام ال تعنم بي التلوعي لبد أن 
يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً » ولا بد 
ع # 3 
أن تنقل الامة ذلك ؛ فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به 
البلوى » كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب . 
ذل كان هنذا ها مقطر + النيكه التي علترم كنا بين 
الإفطار بغيره» فلما لم يبين ذلك ؛ علم أنه من جنس 
الطتب والكور.والدهىء والتكون كه يعضاعل إلى الانك 
ويدخل ني الدماغ وينعقد أجساماً ٠‏ والدهن يشربه 
البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان »و كذلك 
يتقوى بالطيب قوة جيدة ٠»‏ فلما لم ينه الصائم عن 
ذلك ؛ دل على جواز تطيبه وتبخره واذهانة ٠‏ وكذلك 
اكتحاله . 
وقد كانالمسلمون في عهده يله يجرح أحدهم » إما في 
العيافاة وزنا ف عبرو هامونة بوجائقةة اقلق كان ددا 


3 
يفطر » لبين ذلك . فلما لم ينه الصائم عن ذلك ؛علم أنه 


الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن 
يكون القياس صحيحاً ٠وذلك‏ إما قياس على بابه الجامع . 
وإما بإلغاء الفارق » فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل 
فيعديها إلى الفرعء وإما أن يعلم أن لافارق بينهما 
من الأوصاف المعتبرة في الشرع » وهذا القياس هنا 


١ : نتم‎ 
0 ٠. 00 الخ‎ 


وذلك أنه ليس في الأدلة مايقتضي أن المفطر الذي 
جعله الله ورسوله مفطراء هو ما كان واصلا إلى دماغ 
أو بدن » أو ما كان داخلا من منفذءأو واصلا إلى 
الجوف » ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه 
الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله » ويقولون : 
إن الله ورسوله ٠‏ إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا 
. المعجى المشترك بين الطعام والشراب »وبين ما يصل إلى الدماغ 
والجوف من دواء المأمومة والجائفة » وما يصل إلى الجوف 
من الكحل ومن الحقنة والتقطير ني الإحليلونحو ذلك . 


لاق 
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا 
الوصف دليل » كان قول القائل : إن الله ورسوله » إنما 
جعلا هذا مفطرا لهذاء قولا بلا علم ٠»‏ وكان قوله : 
إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذاء قولا بن هذا 
حلال » وهذا حرام بلا علم » وذلك يتضمن القول على 
الله ما لا يعلم » وهذا لايجوز. 
ومن اعتقد من- العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم » 
فهو عنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحاً 2 
أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول . وهذا اجتهاد 
يثابون عليه » ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية 
يجب على المسلم اتباعها . ظ 
الوجه الرابع : أن القياس إنما يصح إذا لم يدل 
اكلام الشارع على علة الحكم ''' إذا سبرنا أوصاف 
الأصل ؛ فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين . 
وحيث أَثبتنا علة اللأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه 
المطرد عند من يقول به ؛ فلا بد من السبر » وإلا 





)١(‏ يعني أن القياس يصح في حالة عدم دلالة نص الشارع على 
علة الحكم بالشرط الآني . ورشيد رضا ؟. 


٠ 6‏ 
كان في الأأصل وصفان مناسبان ؛لم يجز أن يقول :علق الحكم 
بهذا دون هذا . 

ومعلوم أن النص والاجماع أثبتا الفطر بالأكل 
والشرب والجماع والحيض . والنبي عَيْتّه قد نهى المتوضىء 
عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماً » وقياسهم على 
الاستنشاق أقوى حججهم » كما تقدم » وهو قياس 
ضعيف » وذلك لأن من نشق الما بمنخريه » ينزل الماء 
إلى حلقه وإلى جوفه »فحصل له بذلك ما يحصل للشارب 
بفمهء ويغذي بدنه من ذلك الاء »ويزول به العطش , 
ويطبخ الطعام في معدته » كما يحصل بشرب الاء . 

فلو لميرد النصبالنهي عن ذلك ؛لعلم بالعق ل أنهذا من 
جنس الشرب 4فإنهما لايفترقان إلا في دخول لماع من 
الفم » وذلك غير معتبر » بل دخول الماء إلى الفم وحده 
لايفطر » فليس دو مفطرا ولا جزءًا من المفطر ؛ لعدم 
كيرف بل هو طريق إلى الفط » وليس كذلك 
الكحل والحقنة ومذاواة الحائفة و امامرعة ؛ فإِن الكحل 
لايغذي البتة »ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لامن 
أنفه ولا من فمه . وكذلك الحقئة لاتغذي بوجه من 


مهمه 
الوجوه » بل تستفرغ ما في البدن » كما لو شم شيئاً من 
المسهلات »أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفه . والحقنة 
لا تصل إلى المعدة ''' والدواتخح الذي يصل إلى المعدة 
في مداواة الجائفة امود لا يشبه ما يصل إليها 
دن كلاقه "2 :والنه" هفات :قال “كن علَيكم 
سام حا يب علا ايبن ون قَبْيكُم ).ونال ع : 


برذ 


و ع 
« الصوم جنة ) 





)١(‏ قال في المصباح : وحقنت المريض ٠»‏ إذا أوصلت الدواء 
إلى باطنه من رجه بالمحقنة » بالكسر » واحتقن هو » والإسم الحقنة » 
مثل الفرقة من الافتراق . ثم أطلقت على ما يتداوى به » والجمع 
حقن » مثل غرفة وغرف . 

فهذه هي الحقنة الى يقول شيخ الإسلام : إنها لا تفطر الصائم » 
وقوله حق . ولكن يوجد ني هذا الزمان حقن أخرء وهو إيصال 
بءض المواد المغذية إلى الأمعاء » يتقصد بها تغذية بعض المرضى ٠»‏ والأمعاء 
من الحهاز الحضمي » كلمعدة » وقد تغتي عنها » فهذا النوع من الحقنة 
يفطر الصائم ؛ فهو لا يباح له إلا في المرض المبيح للفطر . رشيد ضا . 

(0) الحائفة : الحراحة الي تصل إلى الحوف . والأمومة : 
الشجة ني الرأس تصل إلى أم الدماع : 

(") رواه النسائي عن معاذ بن جبل مرفوعاً » واحمد عن جابر 
في حديث قدسي ؛ وكذا الشحان عه عديث أي هريزة ٠.‏ 


3 
وقال : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ء 
فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم "7" 

فالصائم نهي عن الأكل والشرب ؛ لأن ذلك سبب 
التقوي . فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير 
الذي يجري فيه الشيطان ٠‏ والدم الذي يجري فيه 
الشيطان إنما يتولد من الغذاء لاعن حمقنة ولا عن كحل 2 
ولا ما يقطر ني الذكرء ولا ما يداوى به المأمومة 
والجائفة » وهو متولد عما يستنشن من الاء » لأن الماء 
يتولد من الدم ؛ فكان المنع منه من تمام الصوم . 


. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأأصل 





)١(‏ هذا الحديث صحيح » رج في م الصحيحين ؛ وغير هما من 
رواية أنس بن مالك وصفية بنت حبي » لكن بدون هذه الزيادة 
و فضيقوا .. .» ولا أعلم لها أصلا في شيء من كتب السنة المطبوعة 
أو المخطوطة » وإنها ذكرها ني الحديث الغزالي في موضعين من كتابه 
«الإحياء » )7١/8:.7١8:1١(‏ وأشار مخرجه الحافظ العراتي 
إلى أنه لا أصل لها » ومن العجائب أن يخفى ذلك على مثل الموألف » لكن 
قد أورد الحديث في أكثر من موضع فيما يآ يدون هذه الريافة + خلعلها 
أدرجت هنا من قبل بعض النسّاخ الجهتال . ومع ذلك فقد خفي حالها 
على السيد رشيد رضا رحمه الله » فلم ينبه عليها في تعليقه على الرسالة . 


باه 
الثابت بالنص والأجماع ؛ فدعواهم أن الشارع علق 
ش الحكم مأ ذكروه من الأوضاف- سعارض_بهذه الأوصاف 1 
2 1 ل 

والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن 
لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا . 

الوجه الخامس : أننقول : بل الشارع إنما علق 
الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع » فيدل ذلك على 
انتفاء علة الحكم في محل النزاع 4 وهذا مستقل عن 
انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس » فإن 
الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفياً 
في الفرع علم أن الشارع لم يثشبت الحكم في الفرع, 
وانتفاء الحكم لانتفاء علته » وهذا قياس العكس والفرق 
وهو أحد نوعي القياس . 

وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به » وهذا 
إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع , 
فذاك معارضة قِ الدليل وهذا دليل مستقل »وهو يصح 
أك زعا في الحكم لو أقاموا عليه دليلا فنقول : 

معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم 

1 

من الكل والشرب والجماع وقد نت عن 


مه 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم » . ولا ريب. أن الدم يتولد من 
الطعام والشراب » وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري 
الشياطين "ع ولهذا قيل : فضيقوا مجاريه بالجوع . 
وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي 
بها .تفتح أبواب الجنة » وإلى ترك المنكرات التي بها 


[ 


ى ؟* 


ده 
قوتهم وعملهم بتصفيدهم » فلم يستطيعوا أنيفعلوا في شهر 
رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره » ولم يقل : إنهم قتلوا 
زلا هاقوا؟ + حول قال ةكرات "201 السك ع 
الشياطين قد يؤذي » لكن هذا أقل وأضعف مما يكون 
في غير رمضان » فهو بحسب كمال الصوم ونقصه » فمن 
كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعاً لايدفعه دفع الصوم 


بواب النار وصمدت الشياطين ٠‏ فضعفت 


الناقص » فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل 
)١(‏ وهي الشهوات . رشيد رضا . 
(0؟) أخرجه الشيخان في حديث لأبلي هريرة مرفوعاً » ولفظه عند 
مسلم : « إذا جاء رنقان للف أبواب الحنة ) وغلقت أبواب 
النار » وصفّدت الشياطين » . ورواية البخاري : ثم وسلسلت 
الشياطين © . 


4ه 

والشرب » والحكم ثابت على وفقه . 

وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف 
ره ؛ وهذا العنى منتف في الحقنة والكحل 
وغير ذلك.. 

فإن قيل : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف 
ريستحيل دما . ظ 

قيل :هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من 
الأنف إلى الدماغ فيستحيل دماً » كما يقال في الدهن الذي 
يشربه الجسم . والممنوع منه إِنما هو ما يصل إلى المعدة 
كالغذاء فيستحيل دماً ويتوزع على البدن . 

ونجعل هذا وجهاً خامدً ؛ فنقيس الكحل 
والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك . 
بجامع مايشت ركان فيه » من أن ذلك ليس مما يتغذى به 
النذة ويستسهيل: ف المقلاة هما + .وهدا«الإصفك هو : الل 
أوفي” أذ لأتكزة. خف الامور خنطرة: 4 وهنا موسرة 
في ' محل النزاع : 

والفرع قد يتجاذبه أصلان؛ فيلحق كلا منهما بم 
يشبهه منالصفات . المعتبرة في الشرع » وقد ذكرنا الصفة 


وه 
المعتبرة في الشرع ' 
فإن قيل ماب ا ا 
لايغذي غذاءا نافعاً» قيل : هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما 
ينمي عنه البدن ؛ لكنه غذاء ناقص ؛ فهو كما لو أكل سما 
53 نحوه ثما يضره »)وهو منزلة من أكل أكله كثيرا راك 
تخمة ومرضاً ؛ فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه 
نوع عية قي الإفطار , ففدي الصوم أو كد 4 وهذ! 
كمئعه من الزنا 4 فإنه إذا منع من الوطء المبا ح 3 
:فالمحظوو. أو 
فإ قيل . فالجماع مفطر ؛ ودم البحيض مفطر وهذه 
قيل : تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع ٠‏ فلا 
يحتاج إثباتها إلى القياس ٠»‏ بل يجوز أن تكون العلل 
لحكمة 6 وتحريم الجماع والمطر به لحكمة »2 والفمطر 


ظ 1١‏ 
بالحيض لحكمة ؛ فإن الحيض لايقال فيه : إنه محرم » 
هذا لأن المفطرات بالنص والإجماع » لا انقسمت 
إلى أمور اختيارية تحرم على العبد » كالأكل والجماع » 
وإلى أمور لا اختيار له فيهاء كدم الحيض » كذلك 
فنقول : أما الجماع » فإنه باعتبار أنه سبب إنزال 
المي يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام ‏ كما 
سنبينه إن شاء الله تعالى فإنه من نوع الاستفراغ لا 
الامتلاء » كالأكل والشرب » ومن جهة أنه إحد 
الشهوتين » فجرى مجرى الأكل والشرب . 
وقد قال النبي لَه في الحديث الصحيح عن الله 
لى : «الصوم لي /' آنا أجزي به » يدع شهوته ين 
من أجل .'' 
فق الخرجه ليحن وكرهها من حديث أي هريرة قال : 
تال رسول الله 
و كل عمل ابن آدم يضاعف » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 


ضعف . قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لي » وأنا أجزي به » يدع 
شهوته وطعامه من أجلى » للصائم فرحتان : فرحة عند فطرهء وفرحة- 
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3 

فترك الإنسان ما يشتهيه للهء هو عبادة مقصودة 

يئاب عليها » كما يثاب المحرم على ترلك ما اعتاده من 
اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن . 


وانبساطها ٠‏ وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من 
01 

الاكل ٠»‏ فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم » والغذات يبسط الدم الذي هو مجاريه » فإذا أكل 
أو كرف السبطلة كنس إل الكتهوالكه »وفعت إزادكيا 
ومحبتها للعبادات » فهذا المعنى في الجماع أبلغ . فإنه 
ببسط إرادة النفس للشهوات 93 ودضصعف إرادتها عن 
العبادات أعظم ٠‏ بل الجماع هو غاية الشهوات ٠‏ وشهوته 
0 ل 1 

اعظم من شهوة الطعام والشراب ٠‏ ولهذا وجب على 
المجامع كفارة الظهار ؛ فوجب عليه العتق أو ما يقوم 
مقامه بالسنة والإجماع . لأن هذا أغلظ » ودواعيه 


ب عند لشاء ربه 4 والحلوف فم الصائم أطيب عند الله منريح المسك». 
وزاد البخاري ي أوله :2 الصيام .جنة 3 فلا يرفث ولا جهل . وإلد 
امرو قاتله أو شاتمه . فليقل إني صائم مرتين » . 


كت 
أقرى » والمفسدة به أشد » فهذا أعظم الحكمتين في 
ناك 0000" 

وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ » فذاك حكمة 
أخرى »فصار فيهما كالأكل والحيض » وهو في ذلك 
أبلغ منهما » فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل 
والحيض . 

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس ‏ 
فنقول : إن الشرع جاء بالعدل في كل شيءٍ . والإسراف 
ف العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع ٠‏ وأمر 
بالاقتصاد في العبادات . ظ 


)١( ,/ 0000‏ 00 0( 
ولهذا. أمر بتعجيل الغطر » وتاخير السحور 


)١(‏ أخرج الكزمكان: بوغيراهما: :م3 حدنة يهل “بق اشبعكء .أن 
رسول الله ملم قال :و لايزال الناس ينحير ما عجلوا الفطر» . ورواه 
أحمد (ه:95-140١)‏ من حديث أبِي ذد وزاد :«وأخروة 
األسحور ) وفعت عليه الحاؤد ل 0 الفتح ( وقية ابن فيعة 6 وذهمو 


3( فيه عن أي ذر كما تقدم » وعن ابن عباس قال : سمعت 


نبي الله َلثم يقول:« إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فط رناء وتأخير 
سحورنا » وأن نضع أعاننا على شهائلنا في الصلاة » . 


55 
ونيمى عن الوصال وقال : « أفضل الصيام أو أعدل 
الصيام صيام داود عليه السلام » وكان يصوم يوماً ويفطر 


0 


يوماً » ولا يفر إذا لاقى 3 

فالعدل ني العبادات من أكبر مقاصد الشارع » ولهذا 
قال تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لا تُحَرموا طَيبات 
ما أحل الله لكمولا تعتدوا انالله لايحب المعتدين ). فجعل تحريم 
الحلال من الاعتداء المخالف للعدل . وقال تعالى : ( فبظلم من 
الذين هادوا حرمناعليهم طيبات أحِلّت لهم ؛وبصدهم عن سبيل 





و الأحاديث المختارة » وكذا ابن حبان ني و صحيحه » من طريق 
عمرو بن الحارث قال : سمعت عطء ابن أي رباح » قال: سمعت ابن 
عباأس .. وهذا سند صحيح . وقد أخرجه الدارقطي والطيالسي والبيهتي 
من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء به . وطلحة ضعيف . 

)١(‏ أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي يكم نمى عن الوصال . قالوا: إنك تواصل . قال: إني لست 
كهيثتكم . إني أطعم وأسقى . وأخرجاه من حديث ألي هريرة نحوه ؛ 
وفيه : « إني أبيت يطعمي رب ويسقيي » . 

(؟) أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


5-5 
الله كثيراء وأخذهم الربا وقد نهوا عَنْه ) . فلما كانوا 
ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات ٠‏ بخلاف الأمة 
الوسط العدل ؛ فإنه أحل لهم الطيبات » وحرم عليهم 
الخبائث . 

وإذا كان كذلك ؛ فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه 
ويغذيه من الطعام والشراب » فينهى عن إخراج مايضعفه 
وبخرج مادنه الي بها يتغذى ٠»‏ وإلا فإذا مكن من 
هذاء عر ذلك وكان متعدياً في عبادته لا عادلا . 
ظ فالخارجات نوعان : نوع يخرج لا يقدر على 
الاحتراز منه ار لايضره ؛ فهذا لا نم منه ؛ 
وهذا كالأخبثين ؛فإن خروجهما لايضرهءولا مكنه الاحتراز 

منه أيضاً ولو استدعى خروجهما 0 خروجهما لايضره 
بل ينفعه ٠‏ 

وكذلك إذا ذرعه القبىء لا مكنه الاحتراز منه 5 
وكذلك الاحتلام في المنام ء لابمكنه الاحتراز منه . 

وأما إذا استقاع ؛ فالقيىة يخرج ما يتغذى به من 
الطعام والشراب لمستحيل في المعدة » وكذلك الاستمناء 
مع مافيه من الشهوة ؛ فهو يدخرج المي الذي دو مستحيل 


1 
في المعدة عن الدم » فهو يخرج الدم الذي يتغذى به » 
ولهذا كان خرو ج المي إذا أفرطفيه يضرالإنسانويخر جأحمر. 

والدم الذي يخرج زمنالحيضي »فيه نحروج الدم . 
والحائض ''' ممكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال 
لايخرج فيها دمها ؛ فكان صومها في تلك الحال صوماً 
معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو 
مادته ٠‏ وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها 
الذي هو مادتها » ويوجب 0 بدنها وضعفها 2 
اردع صومها عن الاعتدال » 5308 أن تصوم في غير 
أوقات التعيضن : 

بخلاف المستحاضة ». فإن الاستحاضة تعم الزمان » 
وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم بل لو أخرته زمن 
الاستحاضة إلى وق تآخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة » 
وكان ذلك لامكن الاحتراز منه »كذرع القيى»» وخروج 
الدم بالجرا ح والدمامل والاحتلام » وئحو ذلك ثما ليس 
لوقت عند ممكن الاحتراز منه ؛فلم يجعل هذا منافياً 
للصوم كما جعل دم الحيض . ظ 

وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو 
(0) أي الي من شأنها أن تحيض ء لا اللي في حالة الحيض . 


الاي 
ذلك ؛ فإن العلماء متنازعون في الحجامة » هل تفطر الصائم 
أم لإاء والأحاديث الواردة عن النبي خخ في قوله : 
«أفطر الحاجم والمحجوم » كثيرة » قد بينها الأئمة الحفاظ 

وقد كرد غير واجد من الصحابة الحجامة للصائم » 
وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل . 

وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا 
حوانيت الحجامين . والقول : بأن الحجامة تفطر » مذهب 
أكثر فقهاء الحديث » كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه » وابن خزيمة » وابن المنذر » وغيرهم . 

وأهل الحديث الفقهام فيه العاملون به ٠‏ أخص 
الناس باتباع محمد عل . والذين لم يروا إفطار 6 
احتيجوا ما ثبت في «الصحيح » : ٠‏ : «أن النبي ملع احتجم 


١) 


وهو صائم محرم» 





)١(‏ ليس الحديث هذا اللفظ في أحد والصحيحين » كما 
سينص عليه الموؤلف نفسه ص ٠ه‏ بل هو عند البخاري 
(1: 4484) بلفظ : و احتجم وهو محرم » واحتجم وهو صاتم » 
رواه من طريق وهيب عن أيوبٍ عن عكرمة عن ابن عباس . ثم وواه . 
3 : ل#ه) من طريق عبد الواربُ : حدئئا أيوب به دون الشطر الأول . 
وروام اللعرمذدي( ١‏ : 44 ) بالشطرين معا للاظ الذي عزاه الموؤلف- 


- وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة » وهي قوله : 
«وهو صائم »© » وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم .. 

قال أحمد قال تح بدن سعد : قال شعبة : لم يسمع 
الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم »؛ يعني حديث 
شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي لل 
احتجم وهو صائم محرم'"' 


-للبخاري . وفرق كبير بين الروايتين» فإن رواية الأرمذي تنص على أن 
الاحتجام كان في حال كونه صائماً محرماً في يوم واحد » وهذا مشكل 
فإن النبي علا مم يسافر إلى جهة الإحرامإلا في غزوة الفتح»ولم يكن 
يومئذ محرماً » كما في و التلخيص »( 189 ) »وليس شيىء من هذا الإشكال 
في رواية البخاري » بل ظاهره الإخبار عن قضيتين » كل منهما مستقلةعن 
الأخرى » ولذلك استظهر الحافظ أن رواية الرمذي وهم من بعض ١‏ 
الرواة » وأن الصواب رواية البخاري ء» قال : «-فيحمل على أن كل 
واحد منهما وقع في حالة مستقلة » وهذا لا مانع منه » ويقوي ذلك 
أن غالب الأحاديث ورد مفصلا » يعني أن كلا من القضيتين وردت 
مفصولة عن الأخرى . 

)١(‏ رواه أحمد بهذا اللفظ » لكن دون قوله : « محرم » في 
والمسند :1١(»‏ 217875217544 8514) من طرق عن شعبة به ورواه 
الطحاوي )0١1 : ١(‏ من طريق ابن أي ليل عن الحكم بها وفيه | 
زيادة م محرم ؛ . وابن ألي ليل ضعيضفء وكذلك أخرجه .هو وأبو 


5 
قال مهنا : سألت أحبنا عن عنديك او 
الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ايت 
طَلِثر احتجم وهو صائم مدره ” ذقال : ليس بصحيح 
وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري "'' إن 0 
أحاديث ميمون بن, مهران عن ابن عباس نحو خمسة 
عشر حديئاً 
قال الأثرم: سمعتث أبا عبد الله ذكر هذا الحديث 
فضعفه » وقال : كانت كتب الأنصاري ذهبت في الفتنة 
فكان بعد يحدث من كتتب غلامه »وكان هذا من تلك. 
وقال مهنا :سألت أحمد عن حديث قبيصة عن 
سفيانعن حماد عن سعيد بن جبير عنابن عباس : ١‏ احتجم 
النبي ملق صائماً محرماً » فقال : هو خطأ من قبل قبيصة. ‏ 
وسالت يحبى 7 قبيصة ؟ فقال : رجل صدق )2 
والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطاً من قبله | 





عازه وار عاج واعمد واليهثي منطرق عن يزيد ابن أبي زياد عن 
به » ويزيد فيه ضعف لسوء حفظه 
وبالحملة فالحديث ,بذا اللففل لا يصح . 
)١(‏ قلت : رواه السرمذي من هذا الوجه دون قوله : و محرم » 
كا يأني قريباً » وهو الصواب . 


307 ظ 
قال مهنا : وسألت أحمد عن حديث ابن عباس » أن 
النبي ملل احتجم وهو محرم صائم ؟فقال :ليس فيه 
وصائم » إنما هو «محرم » ذكره سفيان عن عمرو بن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس مثله . 


وعن عبد الرزاق عن معمر عن أبن خشيم عن سعيد 
زِن جبير عن ابن عباس مثله '. وهؤلاء أصحاب ابن 
عباس لايذكرون فيه ضائما '" 


.)١(‏ قلت : إن كان لم يذكره من سماهم الإمام أحمد » فقد 
ا ا 
ابن مهران عند الرمذي )١44 :١(‏ بلفظ : و احتجم وهو صاتم » 
وقال : و حديث حسن غريب من هذا الوجه » . فقول ابن القيم في 
وزاد المعاد » : إنه لا يصح . مردود عليه بهذا التحقيق ا 
الحافظ في « فتح الباري » (5 : )١686‏ : 


و والحديث صحيح لا مرية فيه » . 

لكن الاستدلال به على نسخ حديث : وأفطر الحاجم والمحجوم 1 
لايخلو من بحث ٠‏ فالأولى الاستدلال عليه .بحديث ألي سعيد الحدري 
ْ قال : و رخص رسول الله ملام للصائم ني الحجامة »أخرجه الدار قطي 
(84؟) وغيره بإسناد صحيح كما في الفتح ( 64 : ١66‏ ) فوجب الأخز 


7١ 

قلت :وهنا الذي ذكره الإمام أحمد . هو الذي 
اتفق عليه الشيخان : البخاري ومسلم » ولهذا أعرضا 
عن الحديث الذي فيه + كن حجامة الصائم : ولم يتفقا 
إلا على حجامة المحرم '" كما ذكره الإمام أحمد » فاختوينا 
في ١‏ الصحيحين » عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس 
قال.: «احتجم النبي عَلِتَ وهو محرم 6. 

وتأل هؤلاء أحاديث الحجامّة بتأويلات ضعيفة » 
كقولهم : كانا يغتابان . وقولهم : أفطر بسبب 7 


وأجود ما قيل » ماذكره الشافعي وغيره من أن هذا 
منسوخ؛ فإن هذا القولكان في ثمان عشرة ان يعات 2 
واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك » لأن الإحرام 
بعد رمضان . وهذا أيضاً ضعيف ؛ فإن احتجامه وهو 
محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي 
قال فيه : « أفطر الحاجم والمحجوم » بلهو انان 


000010 نسخ الفطر بالحجامة؛ 
سواء كان حاجماً أو محجوماً ال ل 

(0) فيه نظراء فقد أثبت البخاري الصيام أيضاً » لكن مفصولا 
عن الإحرام كا تقدم محقيقه ص (55) . 


7 
أحرم سنة ست عام الحديبيةبعمرة في ذيالقعدة » وأحرم من 
العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة :وأحرم من العام 
الشالثسنة الفتتح من الجعرانة في ذي القعدةبعمرة» وأحرم سنة 
عشر بحجة الوداع . 
فاحتجامه وهو صائم ؛لم يبيّن في أي الاحراماتكان. - 
وإنما ممكن دعوى النسخ بشرطين : أحدهما أن يكون ذلك 
56 1 في عمرة الجعرانة ٠‏ فإن قوله «أفطر الحاجم 
والمحجوم » فيه أنه كانفي غزوة الفتح »فلعل احتجامه كان 
في عمرته قبل هذا إما عمرة القصية:» وإما عمرة الحديبية . 
الثاني :أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر .وليس في 
الحديث مايدل على هذا »وذلك الصوم لم يكن شهر 
رمضان »فإنه لم يحرم في شهر رمضان . وإئما كانني السفرء 
والصوم في السفر لم يكن واجباً ٠‏ بل الذي ثبت عنه في 
الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه وأنه 
خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر والناس ينظرون 
إليه » ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر .ولا علمنا 
أنه صام في إحرامه بالحج . فهذا مما يقوي 


ظ 0 
أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة . 
بقوله : وأفطر الحاجم والمحجوم » ؛ كان عام الفتح بلا 
ريب » مكنذا جرى في أجود الأحاديث . 


قال 75 : أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس » أنه مر مع 
النبي عَم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع » لثمان 
عشرة ليلة خلت من رمضان . فقال : «أفطر الحاجم 
والمحجوم اين ْ 


وقال الإمام أحمد أيضاً حدثنا إسماعيل ٠‏ قال: ثنا هشام 
البعتواتق عن يخي بن أبي كثير »عن أبي قلابة عن 
أبي أسماء ؛ عن ثوبان أن رسول الله ملت أتى على رجل 
يحتجم في رمضان عفقال : «أفطر الحاجم والمحجوم » 
وقال : حدثنا أبو الجواب »عن عمار بن زريق عن عطاء 
ابن السائب »قال :حدثني الحسن عن معقل بن سنان 


)١١(‏ قلت 5 لدت ا هي 


/ ْ ظ 
الأشجعي أنه قال : مر علي النبي مَللم وأنا أحنجم في تمان 
عشرة خلت من رمضان فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم » 
وذكر الترمذي عن على بن المديني أنه قال : أصح شيءٍ في 
م3 النانب ٠‏ تنيت كران +وحدية: بخان نون وس 

وقال الترمذي 
ني هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس »وحديث 
ثوبان . فقلت : وما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاهما 


0) 


: سألت الخاري ( فقال : ليبس 


6 - ًًّّ 

جنديئ سبع ؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة 
3 

عن أبي أسماء عن ثوبان (و) عن أبي الأشعث عن 

شداد الحديثئين جميعاً . قلت : وهذا الذي ذكره البخاري 

من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما 
00 

أبو قلابة .. فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي 

عن أبي قلابة بإسنادين '"" 

)1غ( هذا يوهم أنه في « سنئنه » وليس كذلك » بل في « علله 
الكبرى » كا في « نصب الراية ») (51: 4177 ) 

: وصححه ابن حياك. والحاكم 4 وقال البخاري وغيره‎ 22١ 
هو غير محفوظ . يعبي عن رافع خاصة » وسواء كان الصواب قول‎ 
البخاري أو أحمد ؛ فالحديث صحيح قطعاً ؛ بل هو متواتر » فقد‎ 
- ورد عن جماعة آخرين من الصحابة» منهم أبوموسى ومعقل بن يسار‎ 


9 
ش قبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى غن أبي قلابة بهذا 
الإسناد وهذا الإسناد » ومثل هذا كان يكون عنده الحديث 
٠‏ بطرق . 

والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أب 
هريرة » وتارة عن غيره عن أبي هريرة » فيكون هذا هو 
الناسخ »ولو لم يعلم التاريخ . 

فإذاتعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخرمبق 
على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أذ نجل ثابينا + 
لثلا يلزم تغير الحكم مرتين فإذا قدر احتجامه قبل نهيه 
الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر: وإن قدر بعد 
ذلك لزم تغييره مرتين . 

وأيضاً فإذا لم يكن الصوم واجباً فقد يكون أفطر 
بالحجامة للحاجة » فققد كان يفطر في صوم التطوع لما هو 


ساك بن زيد وبلال وعلي وعائشة وأبو هريرة وأنس وجابر وابن 
م وسعد انق أ وقاص وألي ينك الأنصاري وأبن مسعود © وقد 
خرجها كلها الحافظ ابن حجر في « التلخيص » )١15١0(‏ لكن الحديث 
منسوخ عند جماهير العلماء » وقد تقدم الدليل الصحبح على نسخه 
في التعليقن (ص 59) . 


7 
دون ذلك ؛يدخل إلى بيته » فإن قالوا: عندنا طعام عقال : 
قربوه فإني أصبحت صائماً . 

وابن عباس وإن لم يعلم ماني نفسه ءغايته أنه رآه أو 
أخبره من رآه أنه أصبح صائماً واحتجم وهذا لايقتضي 
أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه » وكأن من ادعى عليه 
. النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين ع أحدهما : أنه 
لا حجة فيه . والثاني : أنه منسوخ . ظ 

وقد روي مايدل على أن الفطر هو الناسخ ومما احتج به 
على النسخ مارواه الدارقطني حدثنا البغوي قال : ثنا عثمان 
ابن أبي شيبة قال : ثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المدنى 
عن ثابت عن أنس بن مالك قال : أول ما كرهنا الحجامة 
للصائم أن جعفر ابن ألي طالب احتجم وهو صائم فمر به 
به النبي عَلَِهُ فقال : أفطر هذان .ثم رخص النبي يَلِنه 
بالحجامة الك وكان أشن يحتجم وهو صائم . قال 
الدارقطني : كلهم ثقات ولا أعلم له علة . قال أبو الفرج 
ابن الجوزي :قال أحمد بن حثبل :خالد بن مخلد له 
أحاديث مناكير » قلت : ومما يدل على أن هذا من مناكيره 
أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة » مع أنه في 


// 
الظاهر على شرط البخاري . 

والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر » وما تح 
ابن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 
ست » أو أول سنة سبع فإن خيبر كانت فيهذه المدة في سنة 
سبع ء وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة فصام 
مع النبي ينه واحدا سنة سبع . وإذا كان هذا الحكم قد 
شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر.والحديث المتقدم 
كان سنة تمان بعد هذا . فإن كان هذا محفوظاً فيكون النبي 
هقد قال ذلك في عام بعدعام » ولم ينقل عنه أحد لفظاً 
ثابتاً أنه رخص ني الحجامة بعد ذلك » فلعل هذا مدرج 
عن أنس لم يقله هو » ولعل أنساً بلغه أنه أرخص ولم 
يسمع ذلك منه » ولعل بعض التابعين حدثه بذلك . 

ومما يبين أن هذا ليس ممحفوظ عن أنس ولا عن ثابت » 
مارواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال :سثل أنس بن 
مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم #قال : لا إلا من أجل 
الضعف . وني رواية : على عهد النبيءَيِ. فهذا ثابت يذكر ‏ 
عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها 
من أجل الضعف ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص 


/ 
فيها بعد ذلك وكلاهما.يناقض قوله : لم يكونوا يكرهونها 
إلا من أجل الضعف . فإنه لو كانعلم أنه فطر بها لم يقل 
هذا ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي جك 
فعلم أن أنساً إِنما كان عنده علم عا رآه من الصحابة من 
كراهة الحجامة لأجل الضعف ‏ وهذا معنى صحيح وهو 
العلة في إفطار الصائم كما بفطر بالاستقاءة وتفطر 

المرأة بدم الحيض. - 

ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك 
رواه عنه خواص أصبحابه الذين كانوا يباشرونبه حضرا 
وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة » ومثل 
أسامة وثوبان مولياه . ورواه عنه الانصار الذين هم 
بطانته ؛ مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس . ففي 
مسند أحمد ثنا عيد الرزاق قال : ثنا معمر عن يحيى بن 
في كثير عن عبد الله بن فارظ عن السائب بن يزيدا 
عن رافع بن خديج عن النبي عَللنم قال : « أفطر. الحاجم 
المحجوم 2( قال احم بخ حنبل : أصح شيىغ في هلأ 
الباب حديث رافع بن خحديي'" ظ 


)3غ( هذا يوهم آنه في و سننه » وليس كذلك » بل في 0 علله الكبرىه 
كما في و نصب اللرلية » (؟ : 853907 ). 


وقال اجن حلاتنا بص عن سعية عن شف 00 
عن أسامة بن زيد عن النبي عَلَِمٍ قال : «أفطر الحاجم 
والمحجوم ) وقال» أحين د يزيد بي هارون قال : 
ثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال : 
قال رسول الله عَكّه : «أفطر الحاجم والمحجوم #وقال أحمد : 

حدثنا علي بن عبد الله قال : ثنا عبد الوهاب الثقفي قال 
ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبيهريرة أن رسول : 
الله ملل قال : «أفطر الحاجم والمحجوم و برقال أحيد 
حدئنا أبو النضر قال : ثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث 
عن عطاء عن عائشة قالت : قال رسول الله ملم «أفطر 
الحاجم والمحجوم » والحسن البصري وإنقيل إنه لم يسمع 
من أسامة وأَبِي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة 
أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة 
وأبي هريرة . ( قال البخازي وكان الحسن ... ل 
وكانت البصرة إذا دخل شهر رهضان يغلقون حوانيت 
0 غير تامة في الأصل ولعل تمامها » كما في 
د فتح الباري » 4/8 : . . نقل المرمذي في و العلل الكببر » عن 


البخاري أنه قال : حتمل 7 يكون ‏ الحسن ‏ سمعه عن غير واحد ‏ 
من الصحابة ‏ ز . ٠‏ 


00 
الحجامين » ذكره أحمد وغيره »وأنس بن مالك كان آخر 
من مات بالبصرة» .والبصريون كلهم يأخذون عنه » فلو 
كان عند أنس سنة من النبي ملل أنه رخص فيها بعد 
النهي » لكان هذا مما يعرفه البصريون منه ».وكانوا يأخذون 
به الحسن وأصحابه الا سيما وقد ذكر أن ثابتاً سمع هذا 
من أنس ٠»‏ وثابت من مشاييخها المشهورين [من] أخص 
أسحات الجنين افكت ركرق أنين سلد هله البينة واه 
البصرة قد اشتهر بينهم :السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند 
انين وهم يأخذون ليلا زكهار! ولا يعرقوق هذه الل عر 
تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر » ويؤيد 
ذلك أن أبا قلابة هو أيضاً من أخص أصحاب أنس وهو 
الذي يروي قوله : ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم ». من طريقين. 

ثم القائلون أن الحجامة تفطر اختلفوا على أريعة 
أقوال فق مدهب أحند.وضرة: + [ 

أحدها :أنه يفطر المحجوم دون الحاجم »فإن الحاجم 
لم يوجد منه مايفطر .وهذا الذي ذكره الخرق'''ء فإنه 
ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا احجم : لكن 
00 


اللنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار 0 
والنص دال على ذلك ٠‏ فلا سبيل إلى تركهء ولو لم 
نعقل علته ' 

500 دم 
ولا يفطر بالأفتصاد ونحوه مما لايسمى احتجاماً » وهذا 
قول القاضي وأصحابه » وهوالذيذكره صاحبه المحرر» ثم 
على هذا القول ». فالتشريط في الآذان هل هو داخحل ني 
مسمى الحجامة ؟ تمازع فيه المدأخرون » فكان بعضهم 
يقول : التشريط من الحجامة . 
وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدءبي ٠وعليه‏ 
بدل كلام العلماء قاطبة »فإنه ليس منهم خص التشريط 
بذكر »ولو كان عندهم لايدخل في الحجامة لذ كروه » فعلم 
أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة . قال شيخنا أبو 
محمد : وهذا هو الصواب . وعنهم من قال : التشريط ليس 
من الحجامة بل هو أضعف من الفصادء فإذا قيل : الفصا 
لايفطر »ا حتمل التشريط وجهان وهذا قول أبي عبد الله 
ابن حمدان”' » والأول أصح »فإن التشريطنو ع من الحجامة 


)١(‏ في كتابه و زوائد الكافي والمحرر على المقنع » ص له طبع المكتب 
الاسلام . 
م 


1م 

او مثلها من كل وجه ‏ إذ الحجامة لا تختص بالساق » بل 
تكون ني الرأس والعنق والقفا وغير ذلك »ومن فرق بينهما 
قال : الشارط لا منص من قارورة الدم كما منص الحاجم » 
فلا يدخل ني لفظ الحاجم .وكذلك لايدخل في لفظ 
المحجوم »فيقال :بل هو داخل في لفظ المحجوم » وإن لم 
يدخل في لفظ الحاجم »أو إن لم يدخل في اللفظ فهو 
مثله من كل وجه ليس بينهما فرق أصلا »وقد يقال : 
الشارط حاجم أيضاً » لكن لايفطر علأن لفظ الرسول 
يتناول الحاجم المعروف المعتاد » ولم يكونوا يشر طون . 


وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ١١‏ كان يعرفه وهالايعرفه 
لأن المعنى المدلول عليه بافظ المحجوم يتناولذلك كله 
بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم أو يقال : وإن شمله 
لفظ الحاجم » لكن الحاجم الممتص أقرق لأنه دريعة إلى 
وصول الدم إلى حلقه هذا على ما نصرناه . ومنهم من يقول. : 
بل الشارط يفطر أيضاً وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما . 
ويجعل الحكم تعبدًا ‏ وهؤلاء الذين قالوا : يغظر بالحجم 
دون الفصاد » قالوا : هذا الحكم تعبد لايعقل معناه »فلا 


م 
يقاس به »وقال لهذا بعضهؤلاء قولا تالف '' ءقاله ابن عقيل » 
وهو :أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد »وإن لم يخرج 
الدم » قال : لأن هذا يسمى حجامة . وهذا أضعف الأقوال . 

والرابع :وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة 
الوزير العالم العادل , وذكره (المذهب)وغيره وهو أنهيفطر 
بالحجامة والفصاد ونحوهماء وذلك لأن المعنى الموجود في 
الحجامة موجود في الفصاد شرعاً وعقلا وطبعاً » وحيث 
حض النبي َتْهِعلى الحجامة وأمر بهاء فهو حض على ماني 
معناه من الفصاد وغيره » لكن الأرشن. الحارة تجتذب 
الحرارة [فيها] دم البدن »فيصعد إلى سطح الجلدء 
فيخر ج بالحجامة ؛والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى 
الترون هربا بن اهلزن بيد الخري و متحلي زليه بكي 
تسحُن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف »فاهل البلاد 
الباردة لهم الفصاد .وقطع العروق »كما للبلاد الحارة 
الحجامة »لافرق بينهما في شرع ولا عقل .وقد بينا أن 
الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول وأنه' من جنس 


. لعل هذا القول هو : الثالك‎ )١( 


4م 
الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء» وإذا كان كذلك 
فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به كما يفطر بأّي 
وجه استقاءة سوا جذب بالقيىء. بإدخال يده أو بشم مايقيئه 
أو وضع بيده تحت بطنه واستخرج القيىء فتلك طرق 
لاستخراج القيىء وهذه طرق لإخراج الدم : ولهذا كان 
خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة فتبين 
بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه »وأن ماورد من 
النصوص ومعانيهاء فإن بعضه يصدق بعضه بعض ويوافقه , 
( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرًا ) 

وأا الحاجم » فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة 
بامتصاصه والهواء يجتذب مافيها من الدم عفرا صعد 
مع الهواء شيىء من الدم » فدخحل في حلقه »2 وهو لايشعر . 
والحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة علق الحكم بالمظنة » 
كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر 
بالوضوء . فكذلك الحاجم يدخل شيىغ من الدم مع ريقه 


)١١‏ النساء : ؛ثم. 


6م 
إلى باطنه وهو لايدري والدم [من] أعظم المفطرات »فإنه 
حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن 
العدل » والصائم أمر بحسم مادته » فالدم يزيد الدم »فهو 
من جنس المحظور » فيفطر الحاجم لهذا . كما ينتقض 
وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه »لأنه يخرج 
ولا يدري . ظ 
كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري . 
وأما الشارط فليس بحاجم » وهذا المعني منتف فيه » فلا 
يفطر الشارط . 
وكذلك لو قدر حاجم لا متص القارورة » بل محص 
غيره أو يأخذ الدم_بطريق آخر لم يفطر » والنبي َه 
كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد » وإذا كان 
اللفظ عاماً » وإن كان قصد شخصاً بعينه ثبت الحكم في 
سائر النوع » للقاعدة الشرعية''' من أن ما ثبت في حق 
)١(‏ في الأصل ١‏ للعادة للشرعية ٠»‏ وهو نحريف ولا يستغرب ذلك 
عمن ينقل من خط شيخ الاسلام » لأنه رحمه الله كان رديء الخط 
جداً 'ويهمل النقط في أكثر ما يكتب ؛ حتى أنه كان يشكل عليه كثيراً 
فيستعين بتلامذته . 


كم 
الواحد من الأمة ثبت في حقالجميع . فهذا أبلغ. فلا يغبت 
بلفظه مايظهر لفظاً ومعى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن 
الشرع والعقل . ش 


والله تبارك وتعالى هو الموفق ع وله االحمد أولاوآاخراً . 
وه سبحانك اللهم وحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت ٠»‏ أستغفرك 
وأتوب إليك » . 


دمشق ضصحى |الحميس © رجب سنة ١178٠‏ 


رام ليربا 


ظ القنلة" وأجوجة 


مل ارزع الفا إحنه الاين بده يرع اقيم عل 
هو واجب أم لا ؟ وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا 8" 

فلّجاب : 

«وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم 

أو قترء فللعلماء فيه عدة أقوال» وهي في مذهب أحمد 
وغيره . 

أحدها : أن صومه منهي عنه . ثم هل هو نهي تحريم ؟ 
أو تنزيه ؟ على قولين » وهذا هو المشهور في مذهب مالك ٠»‏ 
والشافعي »وأحمد في إحدى الروايات عنه . واختار ذلك 
طائفة من أصحابه : كأبِي الخطاب بوابن عقيل ٠وأبي‏ 
القاسم بن منده الأصفهاني »وغيرهم . 


(0 أي : التاسع والعشرون مز شعبان . وانظر رسالة « تحريم 
صيام يوم الشك » للحافظ محمد بن عبد الهادي المقد سي . 


5 
والقول الثاني :إن صيامه واجب كاختيار القاضي » 
والخرتي » وغيرهما من أصحاب أحمد»ء وهذا يقال :إنه 
أشهر الروايات عن أحمد ءلكن الثابت عن أحمد لمن 
عرف نصوصه وألفاظة » أنه كان يستحيب صيام يوم الغيم 
اتباعاً لعبد الله بن عمر » وغيره من الصحابة » ولم يكن 
عبد اك س عمر يوجبه على الناس » بل كان يفعله احتياطاً . 
وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطاً .ونقل ذلك عن 
عمر »وعلىي » ومعاوية , وأبي هريرة » وابن عمر »وغائشة . 
وأسماء . وغيرهم . 

ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة »ومنهم 
من كانينهى عنه كعمار بن ياسر اوغبوةم فاحنن رق الله 
عنه كان يصومه احتياطاً . 

وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمدءولا 
كلام أحد من أصحابه ؛لكن كثير من أصحابه اعتقدوا 
أن مذهبه إيجاب صومهء ونصروا ذلك القول . 

والقول الثالث :إنه يجوز صومه » ويجوز فطره . وهذا 
مذهب أبِي حنيفة » وغيره » وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح 
عنه »وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أوأكثرهم . 


414 

أوهذا كما أن الإمساك عند الحائلعن روية الفجرجائز ؛ 

فإن شاه أمسك », وإن شاء أكل حبى يتيقن طلوع 
الفجر » وكذلك إذا شك هل أحدث ؟ أم لا ؟ إن شاء 
توضاً » وإنشاء لم يتوضاً . وكذلك إذا شك هل حال حول 
الزكاة ؟ أو لم يحل ؟وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه 


ظ 1 
مائة ؟ أو مائة وعشرون ؟ فأدى الزيادة . 


وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس 


بواجب .ولا محرم. ثم إذا صامه بنية مطلقة »أو بنية 
تطلقة ».بن يكوقي. إن كان عن شه .رشان اق عن 
رمضان »وإلا فلا . فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة »: 
وأحيزد قِ أصح الروايتين عله »وهي الي نقلها المروزي 
وغيره . وهذا اختيار الخرتي في شرحه للمختصر » واختيار 


والقول الثاني : إنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان» 
كإحدى الروايتين عن أحمد»ء اختارها القَاضى »وجماعة 


3 
وصكل رحمه الله عن المسافر في رمضان »2 ومن نصوم 
ينكر عليه » وينسب إلى الجهل » ويقال له : الفطر أفضل . 
وما هو مسافة إلقصر ؟وهل إذا أنشاً السفر من يومه 
يفطر ؟ وهل يفظر السفار من المكارية والتجار والجمال 
والملاح وراكب البحر ؟وما الفرق بين سفر الطاعة 

57 المعصية ؟ 

فأجاب ظ 

الحمد لله : الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين» 

سواء كان سفر حجء. أو جهاد » أو تجارة أ ار 
ذلك من الأسفار التي لاايكرهها الله ورسوله . 

وتنازغوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق 
ونحو ذلك .على كولين مشهورين . كما تنازعوا في 
قصر الصلاة . 

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر 
1 القضاء باتفاق الأئسة ٠‏ ويجوز القطر للمسافر باتفاق 
الأثهمة ؛سواء كان قادرً! على الصميام أو عاجرًا »وسواء 
شق عليه الصوم » أو لم يشق 2 بحيث لو كان مسافرا في 
الظل, والماء ومعه من يخدعه . جاز له الفطر والقصر . 


4١ 

ومن قال :إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام 
فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . وكذلك من أنكر على 
المفطر . فإنه يستتاب من ذلك . ظ 

ومن قال :إن المفطر عليه إثم2 فإنه يستتاب من 
ذلك ». فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله » وخلاف سنة 
رسول الله عليه , وخلاف إجماع الأمة . 

وهكذا المنة للمسافر أنه يصلى الرباعية ركعتين » 
والتفصر أفضل له من التربيع » عند الأئمة الأربعة : كمذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد ». والشافعي في أصح قوليه . 

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر »بل تنازعوا 
في جواز الصيام للمسافر » فذهب طائفة من السلفى والخلف 
إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ء وأنه إذا ضام 
لم بجزه بلى عليه أن يقضي » ويروى هذا عن عبد الرحمن 
ابن عوف » وأبي هريرة » وغيرهما من السلف .وهو مذهب 
أهل الظاهر . وني 'الصحيحين عن النبي لام أنه قال : 
وليس من البر الصوم في السفر ».٠‏ لكن مذهب الأئمة 
الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم , وأن يفطر » كما في 
الصحيحين عن أنس قال : « كنا نسافر مع النبي ْلَه 


١ 
في رمضان » فمنا الصائم ومنا المفطر» فلا يعيب يعيب الصائه‎ 
: على المفطرء ولا المفطر على الصائم ». وقد قال الله تعالى‎ 
56 ومن كان مريضاً أو على سَمَرٍ قعِدة من أيام.‎ .. ) 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر..)"" ء وفيالمسند‎ 
. عن النبي مِلِتَهْ أنه قال : «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه‎ 
كما يكره أن تؤتى معصيته » وفي الصحيح أن رجلا قال'‎ 
للنبي َه : إني رجل أكثر الصوم » أفأصوم في السفر ؟‎ 
فقال : «إن أفطرت فَحَمّن »وإن صمت فلا بأس 0وفي‎ 
»' حديث أ خخر : «خيار كم الذين في السفر يققصرون ويفطرون‎ 
وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه »ويفطر :فمذهب‎ 
مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل‎ 
» والأقدام » وهو ستة عشر فرسخاً . كما بين مكة وعسفان‎ 
ومكة وجدة. وقال أو حنيفة :مسيرة ثلاثة أيام . وقال‎ 
طائفة من السلف والخلف :بل يقصر ويفطر في أقل من‎ 
يومين . وهذا قول قوي عفإنه قد ثبت أن النبي مَلِنْهٍ كان‎ 
وخلفه أهل‎ ٠ يصل بعرفة ؛ ومزدلفة » ومنى » يقصر الصلاة‎ 


١88 : البقرة‎ )١( 


4 
مكة وغيرهم يصلون بصلاته »لم يأمر أحدًا منهم 
بإتمام الصلاة . 


وإذا سافر قٍِ أثناء يوم ' فهل يجوز له الفطر ؟ على 
قولين مشهورين للعلماء » هما روايتان عن حم 

اورف + اله تجرد ذللف كي نيك فل انين أن 
من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه »ويذكر 
أن ذلك سنة النبي 2#َرلِتَهِ . وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
والناس ينظرون إليه'" . 

وأما اليوم الثاني : فيفطر فيه بلا ريب ٠»‏ وإن كان 

2 

كدان مفرة نوكين ل ذه عتمهون الاكذة وزالامة:. 

وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم » ففي وجوب الإمساك 
عليه نزاع مشهور بين العلماء ؛ 

لكن عليه القضاءك سواء أمسك أو لم بمسك . 


المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني . 


9 

ويفطر من عادته السفر إذا كان له يلد ارق إليه . 
كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام » وغيره من السلم . 
وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم , 
وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين » ونحوهم , 
وكذلك الملاح الذي له مكان فى البر يسكنه . 

فأما من كان معه في السفيئة امرأته ع وجميع مصالحه » 
ولا يزال مسافرا » فهذا لايقصر »ولا يفطر . 


وأهل البادية : كأعراب العرب », والأكراد » والترك ؛ 
وغيرهم الذين يشتون في مكان» ويصيفون في مكانء إذا 
كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف» ومن المصيف 
إلى المشى : فإنهم يقصرون . وأما إذا نزلوا مشتاهم 
ومصضيفهم ١‏ يفطروا » ولم يقصروا » وإن كانوا يتتبعون 
المراعي والله أعلم . [ 


جد # ع 


وسئل رحمه الله عمن يكون مسافرًا في رمضان » ول 
يصبه جوع .ولا عطش ».ولا تعب اسل 0 
الصيام ؟ أم الإفطار ؟ 


م4 
13 


فاجاب :2 
أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين »وإن لم يكن عليه 
مشقة » والفطر له أفضل. وإن صام جاز عند أكثر العلماء. 
ومنهم من بِعَول : لايجزئه . 
وسئل عن إمام جماعة بعسجد» مذهبه حنفي »ذكر 
لجماعته أن عنده كتاباً فيه أن الصيام في شهر رمضان 
إذا لم ينو بالصيام قبل عشاء الآخرةءأو بعدها »أو وقت 
السحور »وإلا فما له في صيامه أجر :فهل هذا صحيح ؟ 
أم لا؟ 
فاجاب : 
الحمد لله . على كل مسلم » يعتقد أن الصوم واجب 
عليه » وهو يريب أن يصوم شهر رمضان »2 النية 
فإذا كان يعلم أن غدا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم 
فإن النية محلها القلب »وكل من علم ما يريد فلا بد أن 
ينويه »سواء تلفظ بالنية عأو لم يتلفظ . 
وإن التكلم بالنية ليس واجباً بإجماع المسلمين » فعامة 
المسلمين إنما يصومون بالنية »وصومهم صحيح بلا نزاع 
بين العلماء . 


15 
إن تعيين النية لشهر رمضان :هل هو واجب ؟وفيه 
ثلاثة أقوالني مذهب أحمد : 
أحدها : أنه لا يجزيه إلا أن ينوي رمضان » فإن صام 
بنية مطلقة» أو معلقة ءأو بنية النفل »أو النذر »لم 
يجزئه ذلك »كلمشهور من مذهب الشافعي ٠وأحمد‏ في 
إعدى ‏ الروانات» 
والثاني : يجزئه مطلقاً كمذهب أبي حنيفة . 
والغالعج. أن "نوات .يكب تظرفاةاع لاا يكية مريت قيزر 
رمضان ٠وهذه‏ الرواية الثالئة عن أحمد »وهي اختيار 
الخرتي ‏ وأبي البركات . 
وتطيق هذه المسالة : أن النية تتبع العلم »فإن علم 
أن غدا من رمضان فلا بد منالتعيين فيهذه الصورة . فإن 
نوى نفلا أو صوماً مطلقاً لم يجزه ؛ لأن الله أمره أن يقصد 
أداة الواجب عليه »وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه » فإذا 
لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته . 
وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان » فهنا 
لا يجب عليه التعيين »ومن أوجب التعيين مع عدم العلم 
فقد أوجب الجمع بين الضدين . 


يذ 
فإذا قيل :إنه يجوز صومه » وصام في هذه الصورة بنية 
مطلقة » أو معلقة »أجزأه . وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعاً ,ثم 
تين أنه كان من شهر رمضان » فالأشبه أنه يجزئه أيضاً » 
كمن كان لرجل عنده وديعة » ولم يعلم ذلك » فأعطاه ذلك 
على طريق التبرع ءثم تبين أنه حقه ءفإنه لا يحتاج 
إلى إعطائه ثانياً » بل يقول : ذلك الذي وصل إليك هو حق 
كان لك عندي» والله يعلم حقائق الأمور . والرواية لقي 
تروى عن احمد أن الناس فيه تبع للإمام في نيته » على 
أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس » كما في. السئن 
عن النبي َه أنه قال : «صومكم يومتصومون وفط ركم 
يوم تفطرون » وأضحاكم يوم تضحون »6. 
وسثل شيخ الإسلام مايقول سيدنا ني صائم رمضان 
هل يفتقر كل يوم إلى نية ؟أم لا ؟ 
فاخا : كل هو علم أن غدا من رمضان »وهو يريد 
صومه ؛ فقد نوى صوءه » سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ . 
وهذا فعل عامة المسلمين » كلهم ينوي الصيام . 


اخ يه 
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وسئل عن غروب الشمس : هل يجوز للصائم أن 
يفطر بمجرد غروبها ؟ 

فاحانت : إذا غاب جميع القرسس أفطر الصائم »ولا 
بره بالحمرة الشديدة الباقية قي الأفق . 

وإذا غاب ججتميع ري ظهر السواد من المشرق » كما 
قال النبي َلِيّوِ : «إذا أقبل الليل من ههنا »وأدبر النهار 
من ههنا »وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ؛. 

وسئل عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان ماذا 
يكون ؟ 

فلنات ‏ التعمين. لك م1 إذاد كان اردق مروف قي 
النبي لَه » وكما يؤذن المؤذنون في دمشق'" وغيرها قبل 
طلوع الفجرء فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن 

وإن شك هل طلع الفجر ؟ أو لم يطلم ؟فله أن يأكل 
ويشرب حتي يتبين الطلوع ولو علم بعد ذلك أنه أكل 


. وهذه العادة ما زالت ححبى اليوم في دمشق‎ )١( 


14 
بحد طلرع الفجر ٠‏ ففي وجوب القضاء نزاع . 
والأظهر :أن لاقضاء عليه »وهو الثابت عن عمرءوقال 
به طائفة من السلف والخلف ء والقضاء هو المشهور في 
مذهب الفقهاء الأربعة » والله أعلم . 
5 «* 
وسكل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه » ويزيد 
ويخبط » فيبقى أياماً لا يفيق »حى يتهم أنه جنون . ولم 
يتحقق ذلك منه ؟ 
فلّحاب : 
الحمد لله . إن كان الصوم يوجب له مثل هذا 
المرض ٠»‏ فإنه يفطر ويقضي » فإن كان هذا يصيبه 
في أي وقت صام » كان عاجرًا عن الصيام »فيطعم عن 
كل يوم مسكيناً »والله أعلم . 
عا عه 
وسكل رحمه الله عن امرأة حامل رأت شيثاً شبه 
الحيض » والدم مواظبها »وذكر القوابل أن المرأة تفطر 


1 ١٠١ 
لأجل منفعة الجنين وام يكن بالراة 3 : فهل يجوز‎ 
وا‎ 

فأجاب : 

إن كانت الحامل تخاف على جنينها » فإنها تفطرء 
تقضي عن كل يوم يوماً ؛ وتطعم عن كل يوم 
مسكيدا 6 رطلا من تيز يادفة”: 


اللمتسس 


مقدمة الناشر 

ترجمة المولف 

خطبة الموؤلف 

التعريف بمخطبة الحاجة 

فصل فيما بفطر الصائم وما لا يفطره 

صوم يوم عاشوراء قبل فرضية رمضاد 

حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصاتم 

حكم من ذرعه القيء أو استقاء وهو صاتم 

حكم الوضوء من الدم الحارج 

سكوت المولف على حديث ضعيف والرد عليه 

حكم الحجامة للصاكم 

الكلام على رواية قواها المؤلف 

نحقين ثبوت أمره صل الله عليه وسلم بالقضاء للمجامع 
في رمضان . ظ 

حكم المجامع الناسي في رمضان 

حكم المفطر ناسياً في رمضان 

فصل في حبكم الكحل و الححقنة ومداواة اللحائفة والمأمومة 
في رمضان 


4١ 
4 
64 
06 
437 
ذا ا‎ 
بف‎ 
68 
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الكلام عل المي وطهارتنه 
غسل عائشة المي وفركها إياه 
حكم الوضوء من مس المرأة 
حكم الوضوء من مس الذكر 
حكم الصلاة في مرابض الغنم 
النهي عن الصلاة في معاطن الإبل 
صحة القياس عند عدم دلالة كلام الشارع على علة الحكم 
حكم استعمال الحقنة الشرجية في رمضان 
الفطر باستعمال حقئة الغذاء 
زيادة ني الحدهث لا أصل لها 
تعجيل القطور وتأخير السيحور 
النهي عن صوم الوصال 
أنو اع الارجات. من الإسان 
. اكجامة , 
أقوال العلماء في للصائم 
احتجام رسول الله علقي وهو صام 


وهم الموؤلف قٍِ حديث : احتجم مَلإيعٍ وهوصاتم حرم 


نسخ حديث : أفطر الحاجم والمحجوم . 
أسثلة وأجوبة لشيخ الإسلام في ما قد يعترض الصائم 


من مشكلات 


التقهر س 


